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 مقدمة
 
 

 وقال تعالَ] 28: ل عمرنآ  [  } وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّه الْمَصِّيح {الحمد للذي حذرنا نفسه فقال : 
لْعِّبَادِّ  {:ن في موضع آخر من القرآ على  والصلاة والسلام. ] 30:  ل عمرانآ [ } وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ

ومن تبعه بِحسان  جمعينوعلى آله وصحبه أخلاق وحذرهم من سيئها فضائل الأ مته علىالذي حث أ رسوله الكريم
ا الفوز في الدنيا التي يكون به  القرآن على الخصال الحميدةقد ربى المؤمنين في فان الله تعالَ ما بعد :الَ يوم الدين.أ

فكانت تربية  خرة التي تكون بها خسارة الدنيا والآ خلاق الدنيئةهم من الأ, حذر ن مثانيوالظفر في الآخرة ولأن القرآ
بما  علم , وأنفسهمالرب الذي خلق الناس فهو عز وجل أعلم بمصالح العباد من العباد أنها من القرآن أكمل تربية لأ

أول مايجب  و للخطر ن يكون مصدرال شئ يُتمل أن يكون من كوالحذر يجب أ خرة .سيؤؤلون اليه في الدنيا والآ
 الشهوات والشبهات . راضالقلب وهي أم مراضالحذر منه أ

فوجدتها في عشرين موضعا  في تصاريف مختلفة  كلها تربي ن فيها ) الحذر ( في القرآالتي ورد  ياتالآتتبعت 
رز من الوقوع وكيفية التح مثلةمع ذكر أ بِذن الله وننظر اليها نظرة تدبركرها سأذ عداء مختلفين سلمين الحذر من أفي الم

يعني التعامل بحذر مع من حذرنا  لا و هم لبعض الآيات.الة  ماقد يقع عند البعض من سوء فز ا وفيما حذر الله منه 
رفيع حتى نعيش بسلام ونبتعد فالحذر مما حذرنا الله منه أسلوب تربوي قرآني لنا, ن نكون شكاكين بمن حو نهم أالله م

والمقصود سلوب حياة وتعايش مع الآخرين. . ونتخذ الحذر مماحذرنا منه أبهات ونرقى بِنفسناعن مواطن الفتن والش
راده الله تعالَ تى نسي في الاتجاه الصحيح الذي أسلوكنا البشري حية الَ الطريق المستقيم  وتقويم من التحذير هو الهدا

في القرآن من أعداء مختلفين لأن الله تعالَ  من التحذير  وتتضح رحمة الله تعالَ لناالذي فيه سلامتنا في الدارين . لنا
قد نرى عدوا  فقد نظن صديقا عدوا ويعلمون في الغالب أعدائهم الحقيقين  الناس الذين لابخلاف  مطلع على كل شي

هحمح {  نهم هم العدو الحقيقي لهم فيجب الحذر منهمالمؤمنين عن المنافقين بأ كما حذر الله تعالَ الرسول و  .صديقا
ول للانسان . قال تعالَ : وكذلك الشيطان وهو العدو الأ ] 4المنافقون : [   }الْعَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ قاَتَ لَهحمح اللّهح أَنَّه ي حؤْفَكحونَ 

زْبهَح لِّيَكحونحوا مِّنْ أَصْحَابِّ ا{ اَ يدَْعحو حِّ فالانسان  يعيش  ] 6فاطر : [  }لسهعِّيِّ إِّنه الشهيْطاَنَ لَكحمْ عَدحوٌّ فاَتَّهِّذحوهح عَدحوًّا إِّنَّه
نسَانَ فيِّ كَبَد  {في معترك هذه الدنيا وفي نصب ومشقة وكدح . قال تعالَ : وقال عز   ] 4البلد :  [  } لَقَدْ خَلَقْنَا الِّْْ

نسَانح إِّنهكَ كَادِّحٌ إِّلََ ربَهِّكَ كَدْحًا فَمحلَاقِّيهِّ {وجل : فالانسان يُتاج الَ من يُذره من  ] 6الانشقاق :  [   }يَا أيَ ُّهَا الِّْْ
كانت ارادته تعالَ لهم الخي وسلوك طريق السلامة . عدائه فيسلم منهم ومن شرورهم  وهنا تتجلى رحمة الله بعباده وأ

درسا في سراقة بن مالك ( في مسجد )  للهجرة 1433ني حضرت في ثاني ايام رمضان من عام فكرة هذا الكتاب أ
مدير الدعوة و   -حفظه الله   -الشمري  بن سالم  عقيل /لفضيلة الشيخ الدكتور  ن الكريم رآتأمل آيات من الق

قوله   فسه فينتعالَ من يات التي تتحدث عن تحذير الله تحدث فيه عن بعض الآوالارشاد بحفر الباطن 
يح {::تعالَ من الله تعالَ تي فيها تحذير يات الوغيها من الآ ] 28:  ل عمرنآ   } [وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّه الْمَصِّ

واستخراج مافيها  ن والنظر اليها نظر تدبرفي القرآ(  حذرفيها مادة ) تيات التي ورد,فوقع في نفسي أن أجمع الآ لنا
في تأليف  لكونه سببافهو مأجور ان شاء الله الدروس والعبر التي لولا ذكر الله لها لما عرفناها . و من الفوائد والكنوز 

 فالدال على الخي كفاعله .هذا الكتاب 
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ثم لفضيلة الشيخ محمد ولا ,أعترف بِلفضل لله تعالَ أ أنجد لزاما علي من بِب الاعتراف بِلفضل لأهله أو 
-اليه  بكثرة الاستماع ياتمن الآعلمت منه كيفية استنباط الفوائد فقد ت –رحمه الله رحمة واسعة  –بن صالح العثيمين 

يات فنمت عندي ملكة الاستنباط فرحمه الله رحمة واسعة على ماقدمه شرح الآ دتنبط الفوائد عنسي ووه -رحمه الله  -
جزل له وافتاء فأ وتأليفامن علم وخدمة للاسلام والمسلمين طيلة سني حياته فقد وهب كل وقته وجهده للعلم تدريسا 

  .المثوبة

 
 يتلخص في الاتي : هذا الكتابالباعث على تأليف 

 
ي منا غافل يُتاج الَ من يذكره كما قال تعالَ فكثآن , الذين ذكرهم الله تعالَ في القر ء عدا تحذير المسلمين من الأ -1
 ( 55( ) الذاريات :  وَذكَهِّرْ فإَِّنه الذهِّكْرَى تنَفَعح الْمحؤْمِّنِّينَ  :)
 عدوه .مع التعامل  والانتباه بكيفية ن القرآ في داء الذين ذكرهم اللهعتحذير من تعرض الَ أحد الأ -2
 عدائهم من العبر والدروس .تعليم المسلمين عما في الآيات التي فيها التحذير من أ -3
صدقاء والأعداء ن  كالمنافقين فربما اختلط الأآقراالذين ذكرهم الله تعالَ في العدائهم الحقيقين يف المسلمين بأتعر  -4

 دو صديقا والعكس .عند البعض فظن الع
يي في متعبة بنت خالد بن صحن المطالا  –على  حسب علمي القاصر  –ف في هذا الموضوع من ألجد لم أ  -5

و رسالة  حياة المسلمين ( هميته فيبعنوان ) الحذر في القران وأ مية نورة  في الرياض جامعة الأرسالة ماجستي نوقشت في
ول ماكتب عن الحذر هل العلم حفي كتب أماتفرق جمع أن أحببت فأ, العراق ماجستي قدمت الَ جامعة بِبل في

 راد مراجعة  ماكتب حول الحذر في القران .ليسهل على من أ
 

 صل واحد فييدل على التحرز من الوقوع في المحذور . قال ابن فارس : ) الحاء والذال والراء ا الحذر في اللغة 
حذر يُذر حذرا ورجل حذر وحذور وحذريان : متيقظ متحرز وحذار يقال :لتيقظ اوهو من التحرز و التحرز والتيقظ 
 (  1بمعنى احذر ( ) 

لأن أخذ الحذر مجاز , إذ حقيقة الأخذ  من الشي تعبي مجازي , قال ابن عاشور رحمه الله : ) خذ الحذروأ
 ( 2( ) الثبات عليه . التناول , وهو مجاز في التلبس بِلشيء و 

 
 
 

...................................................... 
 )186/   2(  التحرير والتوير )  2)       (   235( معجم مقاييس اللغة ) ص  1) 
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 ولىالآية الأ
 

وَاعِّقِّ حَذَرَ الْمَوْتِّ واللّهح أوَْ كَصَيهِّب  مهِّنَ السهمَاء فِّيهِّ ظحلحمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلحونَ أَصْابِّعَهحمْ فيِّ آذَانهِِّّم مهِّنَ الصه {
لْكافِّرِّينَ   ] 19البقرة :  [  } مححِّيطٌ بِِّ

ظلمات ورعد وبرق ( وجوبِ  هو ) وطف عليه المبتدأ وما ع خرتأ }فِّيهِّ ظحلحمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ  {قوله تعالَ :
 لفيته :داء  بها وعليه قول بِن مالك في أيجوز الابت لا كرة ونلأنه 

 نَّرة   زيد  كعند   تفد  لم ما                      رة        ك  بِلن  دا      الابت  وز      يج ولا                     
 نه جار ومجرور كما عقده في الخلاصة :وتقدم الخبر وجوبِ لأ

 بر الخ   تقدم  ه     في  زم     وطر          ملت  ولي درهم   عندي نحو  و                     
والمثل عرفه ن نكون مثل المنافقين الذين شبههم في هذا المثل .يحذرنا الله عز وجل في هذه الآية أ 

خر شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الآ) والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولا في  : الراغب بقوله
  (.1)مرك (أ هملت وقت الامكان أ للبن فان هذا القول يشبه قولك :ويصوره نحو قولهم : الصيف ضيعت ا

ثم امتثال الفهم   فيحصل به المقصود وهوذهان المراد الى الأ ن لتقريبلى ضرب الأمثال في القرآوالله تعا      
نََّةِ الَّتِِ وُعِدَ الجمُت َّقُونَ فِيهَا أَنجَ {قال تعالى: (. 2) و الترهيب أو الترغيب أ و اجتناب النهيالأمر أ ارٌ مِ ن مَثَلُ الْج

اَرٌ مِ نج خََجرٍ لَّذَّةٍ ل لِشَّاربِِيَن وَأَنجَ  اَرٌ مِن لَّبَنٍ لََّّج يَ تَ غَيَّْج طعَجمُهُ وَأَنج ارٌ مِ نج عَسَلٍ مُّصَفًّى وَلَهمُج فِيهَا مِن كُلِ  مَّاء غَيْجِ آسِنٍ وَأَنج
يمًا فَ قَطَّعَ أَمجعَاءهُمج الثَّمَرَاتِ وَمَغجفِرَةٌ مِ ن رَّبهِ ِمج كَمَنج هُوَ خَالِدٌ في  وفي موضع   ] 15محمد :  [  } النَّارِ وَسُقُوا مَاء حََِ

اَرُ أُكُلُهَا دَآئمٌِ وِظِلُّهَا تلِجكَ عُقجبَ {اخر من القران  نََّةِ الَّتِِ وُعِدَ الجمُت َّقُونَ تََجرِي مِن تََجتِهَا الَأنج الَّذِينَ ات َّقَواج  مَّثَلُ الْج
عن الْنة ليقرب لنا صورة الْنة ضرب الله تعالى في هذين الآيتين مثلين  ] 36الرعد :  [    }لجكَافِريِنَ النَّارُ وَّعُقجبَ ا

 -كم قاله ابن عباس   سماء فقط ها شيء من الدنيا الا الأن الْنة ليس فيء محسوسة معلومة لنا في الدنيا لأشيابأ
ليس كلبن ولبن الدنيا  ,خرة, وعسل الدنيا ليس كعسل الآالآخرة فخمر الدنيا ليس كخمر  .-رضي الله عنه 

: "يَ قُولُ اللّ ُ عَز  وَجَل : أَعجدَدجتُ لِعِبَادِيَ الص الِحِيَن مَا في الحديث القدسي له وسلم صلى الله عليه وآقال خرة .الآ
, وَ  عَتج , وَلَا أُذُنٌ سمَِ ٌ رأََتج ر  لَا خَطرََ عَلَى قَ لجبِ بَشَرٍ لَا عَينج  قَ رَأَ: }فَلَا تَ عجلَمُ نَ فجسٌ ثمُ  اً. بَ لجهَ مَا أَطجلَعَكُمُ اللّ ُ عَلَيهِ".ذُخج

فِ  : )فأما بله فبفتح الباء الموحدة وإسكان اللام  -رحَه الله  –قال النووي ( . 3) } يَ لَهمُج مِنج قُ ر ةِ أَعجيُن مَا أُخج
كأنه أضرب عنه استقلالًا له في جنب ما لَّ ومعناها دع عنك ما أطلعكم عليه فالذي لَّ يطلعكم عليه أعظم, و 

لا  عين  رأت , و لا عددت لعبادي الصالحين : مالبخاري بلفظ ) قال الله تعالى : أخرجه اوأ.( 4يطلع عليه( )
 (  .  5لا خطر على قلب بشر ( ) أذن سمعت , و

.................................................................... 
ن في كتابه آمثال القر أم على ( توسع  الماوردي  في الكلا 2(    )  462ن ) ص آ( المفردات في غريب القر  1) 
مثال الموجودة في  يخ أبو أويس الكردي الأوجمع الشن الكريم ( آمثال في القر لأثال القران ( وابن القيم في ) امأ) 

      (  2824)          خرجه مسلم برقم ( أ 3)   ن ( آأسماه ) الْامع في أمثال القر في كتاب  كتب ابن القيم 
 ) 7498( الحديث برقم )  5)   ( 299/  2( شرح مسلم  ) 4)
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فإن مدركات العقول منتهية إلى ما تدركه الأبصار من المرئيات من الْمال : )-رحَه الله  –قال ابن عاشور       
ومحامدها ومحاسن النغمات, وإلى ما تبلغ إليه المتخيلات من هيئات والزينة, وما تدركه الأسماع من محاسن الأقوال 

يركِ بها الخيال من مجموع ما يعهده من المرئيات والمسمُوعات مثل الأنار من عسل أو خَر أو لبن, ومثل القصور 
لك والقباب من اللؤلؤ , ومثل الأشجار من زبرجد , والأزهار من ياقوت , وتراب من مسك وعنبر , فكل ذ

قليل في جانب ما أعد  لهم في الْنة من هذه الموصوفات ولا تبلغه صفات الواصفين لأن منتهى الصفة محصور فيما 
لا خطر على  و» تنتهي إليه دلالات اللغات مما يخطر على قلوب البشر, فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم 

 ( 2( )علمه إلا الله.وهذا كقولهم في تعظيم شيء : هذا لا ي (  1) «قلب بشر 
رِبُهاَ للِنَّاسِ وَمَا يَ عجقِلُهَا إِلاَّ الجعَالِمُونَ {يعقلها الا العالمون ن لاوالأمثال التِ في القرآ        َمجثاَلُ نَضج  }وَتلِجكَ الأج

َمجثاَلُ {جل التفكر وذكر تعالى في موضع آخر أن الأمثال تضرب للناس من أ ] 43العنكبوت : [ رِبُهاَ وَتلِجكَ الأج  نَضج
اربعون أن  ثلاثة و وذكر ابن الْوزي في المدهش أن الأمثال في القرآ .] 21الحشر :   } [لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمج يَ تَ فَكَّرُونَ 
 مثلا ثم سردها كاملة .

شأن ليس  -ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل والنظائر : )  -رحَه الله –قال الزمخشري        
في في إبراز خبيات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض بالخ

ولَّ يضربوا مثلًا ولارأوه أهلا للتسييْ ولا جديراً بالتداول والقبول إلا قولًا فيه ..… المتيقن والغائب كأنه مشاهد
ضرب الله تعالى هذا المثل بعد أن بين صفات (.3().من التغييْومن ثم حوفظ عليه وحَى  .غرابة من بعض الوجوه

رِّ  {في سورة البقرة كاظهارهم خلاف مايبطنون  كما في قوله : المنافقين  لْيَ وْمِّ الآخِّ للّهِّ وَبِِّ وَمِّنَ النهاسِّ مَن يَ قحولح آمَنها بِِّ
اَدِّعحونَ اللّهَ وَالهذِّينَ آمَنحوا وَمَا {منوا كما في قوله :الذين آ ومخادعتهم لله و  ] 8البقرة :[    }وَمَا هحم بمِّحؤْمِّنِّينَ  يُح

فيِّ ق حلحوبهِِّّم مهرَضٌ فَ زاَدَهحمح  {كما في قوله :  ان في قلوبهم مرضو أ ] 9البقرة :  [   }يَُْدَعحونَ إِّلاه أنَفحسَهحم وَمَا يَشْعحرحونَ 
اَ كَانحوا يَ  وَإِّذَا قِّيلَ لَهحمْ   {كما في قوله :وادعائهم الاصلاح    ] 10البقرة :  [    }كْذِّبحونَ اللّهح مَرَضاً وَلَهحم عَذَابٌ ألَِّيمٌ بمِّ

اَ نَحْنح محصْلِّححون دحواْ فيِّ الَأرْضِّ قاَلحواْ إِّنَّه أَلا إِّنههحمْ هحمح  {نم مفسدون  بقوله :. فتقرير الله أ]11البقرة :  [   }لَا ت حفْسِّ
دحونَ وَلَكِّن لاه يَشْعح    وا ن يكون دعوتهم الى الايمان فيْفضونه لأنم لايريدون أثم  ] 12البقرة :  [  }رحونَ الْمحفْسِّ

نحواْ كَمَا آمَنَ النهاسح قاَلحواْ أنَ حؤْمِّنح كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِّنههحمْ هحمح  {ء نم سفهاء فيأتي توكيد الله بأكالسفها وَإِّذَا قِّيلَ لَهحمْ آمِّ
وَإِّذَا لَقحواْ {لاف مايبطنون نم يظهرون خفيفضح الله تعالى نفاقهم بأ]13البقرة :  [  } ن لاه يَ عْلَمحونَ السُّفَهَاء وَلَكِّ 

اَ نَحْنح محسْتَ هْزِّ   ] 14البقرة : [ }ؤحونَ الهذِّينَ آمَنحواْ قاَلحواْ آمَنها وَإِّذَا خَلَوْاْ إِّلََ شَيَاطِّينِّهِّمْ قاَلحواْ إِّناه مَعَكْمْ إِّنَّه
 

................................................................ 
           )230 – 229/   21)  التحرير والتنوير(  2(         ) 2422الحديث عند مسلم برقم )( 1)  
 ( 66/ 1( الكشاف ) 3)

ادهم في ز  ده المؤمنين  وكما استهزأوا بدين الله وعباهم الله بجنس عملهم فاستهزأ بهم   ن عاقبالنتيجة أ فكانت
الشقاء بالسعادة  من بذل نفائس ماله ليشتريكفهم  فجورهم وطغيانم لما علم تعالى أنم لايريدون الاصلاح 

لْهحدَى فَمَا رَبحَِّت اللّهح يَسْتَ هْزِّىءح بهِِّّمْ وَيََحدُّهحمْ فيِّ طحغْيَانهِِّّمْ يَ عْمَهحونَ  * أحوْلئَِّكَ الهذِّينَ اشْتَرحوحاْ الضهلالََ  {فخسر في تَارته  ةَ بِِّ
. وبين تعالى في مواضع أخرى من القرآن كثيْا من صفاتهم  ] 16 – 15البقرة :  [    }تجهَِّارَتهححمْ وَمَا كَانحواْ محهْتَدِّينَ 
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لِ {كحيْتهم  وتذبذبهم واضطرابهم   َ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلَا إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضج ُ فَ لَن تََِدَ لَهُ سَبِيلامُّذَبجذَبِيَن بَينج    }لِ اللّ 
  143النساء :  [

مصحوبا بظلمات وهي  –المطر  –صابه صيب وهو ية حال المنافقين بمن أفي هذه الآشبه الله تعالى 
النور فبرق وهو ,الصوت المسموع من السحاب  –ثم تبعه رعد وهو الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر ظلمة 

,نار تاتي من وهي الصواعق  يسمع صوت ذنيه حتى لاب , فيعمد  الى وضع أصابعه في أالذي يلمع في السحا
طر وشبه تعالى رض بالمقلوب تَيا بالاسلام كما تَيى الأن الشبه الله تعالى الاسلام بالمطر لأف البرق , فيهلك.

يه من حكام الاسلام ومافلى أ. وشبه تعايبصر به الحق فهو مظلمالنفاق بالظلمات لأن قلب المنافق  ليس فيه نور 
ن :أوالمعنى ( . 1) رض في القرآن من وعد بالبرق الذي يضئ الأ وشبه تعالى ما.ذان وعيد بالرعد الذي يقرع الأ

لتجنب سماع الوعيد الذي هو كالصواعق لهم والذي أنزله الله في المنافقين يبذلون كل مايستطيعون من جهد 
م كمن يدخل أصابعه في أذنيه حال سماع صوت  الصواعق لأن آيات الوعيد القرآن وبما يظهرونه من نفاق فه

وهذا يدل على ضعفهم وخوفهم  وهم مع كل  .ذن بالصوت القوي تقرع الأذان كما يقرع صوت الصاقعة الأ
م كر حال المنافقين,ختن ذ لأن الله تعالى بعد أ من عذاب الله  ينجونمحاولاتهم وبذلهم كل جهد يقدرون عليه لا

قال في البحر المحيط  عند تفسيْه قوله تعالى : ة تعني هلاكهم .) والله محيط بالكافرين ( فالاحاط :ية بقولهالآ
يطَ بِّثَمَرِّهِّ { , وهو استدارته من جوانبه حاط به العدوالاهلاك أاصله من أعن :) وهو عبارة ] 42الكهف :  }[وَأححِّ

قال ابن عطية : الاحاطة كناية عن عموم العذاب في كل هلاك .لى عليه ثم استعملت حاط به ملكه واستو ومتى أ
 (  2والفساد انتهى ( ) 

 فلم يبق لهم طريق ينفذون اليه ليخرجوا من دائرة العذاب .فالله محيط بهم من كل جانب 
 ومنه قول الشاعر :

 
 جميعا الى السلم بما قد رأوا مالوا         وا      تيقن حطنا بهم  حتى اذا ماأ                 

 
............................................................ 

بحثا قيما للشيخ (  98) حوث في عددها( نشرت مجلة البحوث الاسلامية التِ تصدرها الرئاسة العامة للب 1) 
ذكر فيه ضرب المثل بالماء   بعنوان ) الدلالات العقدية للماء في القران(ر ) محمد  بن عبد الله السحيم ( الدكتو 

 ( 123/  6ر المحيط ) ( البح 2)  فليْاجع .ورد في هذه الاية الكريمة  كمابتوسع   وانواعهفي القران 
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 .بالاحاطة بهم من كل جانب فلم يبق لهم طريق يهربون منه عدائنا أعلى  استطعنا التغلبلمعنى وا

ام  بشيء فهرآن وهي تشبيه شي بشئ من أجل تقريب الأمر الى الأل التِ ضربها الله تعالى في القمثاهذا من الأ
فيحصل على  ياتولا يعقل الأمثال الا من تأمل وتدبر الآ .را الى العقلكثر وضوحا وتصو محسوس فيكون أ

اَ لِّلنهاسِّ وَمَا يَ عْقِّلح  قال تعالى:) .ضرب هذا المثلمقصود الله تعالى من  )         (  هَا إِّلاه الْعَالِّمحونَ وَتِّلْكَ الْأَمْثاَلح نَضْرِّبهح
رب الرسول ض .وفي السنة نظائر كثيْةوالمقصود من المثل الحث على الشئ او التنفيْ منه ..(  43العنبكوت : 

سود ولد له فضرب خاطبين كالذي جاء يسال عن مولود أجل تقريب الفهم للمصلى الله عليه وسلم الأمثال من أ
 سود ربما نزعه عرق كما يكون في الابل . وسلم مثلا باختلاف ألوان الابل وأن ابنه الأى الله عليه له النبي صل

 
 منها :فوائد  عدة يستفاد من هذه  الآية 

 
ء حاط بهؤلاالله محيط به كما أتولى فان عذاب  عرض والاعراض عن دين الله لأن من أمن  الله تعالىتَذير  -1

 ية .المنافقين المذكورين في هذه الآ
 صيلا.ة وأتتلى عليهم بكر التِ  يات الله بسماع آ نو تلثر أتتأن قلوبهم لَّ قسوة وغلظة قلوب المنافقين لأ -2
وهذا من أساليب فهام  الأقرب الى لأنه أ مثال بالمحسوساتبضرب الأالله تعالى ابلاغنا عنه أراد  ما تقريب -3

 وبلاغته .القرآن  وفصاحته 
نه يتولد عنه لأهذا يبين فضيلة الايمان الحقيقي و اب نفسي بانشغال القلب والفكر ان النفاق يتولد عنه عذ -4

رِ اللِّ  تَطجمَئِنُّ الجقُلُوبُ {الراحة رِ اللِّ  أَلاَ بِذكِج  ] 28الرعد :  [ } الَّذِينَ آمَنُواج وَتَطجمَئِنُّ قُ لُوبُهمُ بِذكِج

 شيئا كالبرق .  بصروا و أسمعوا شيئا كالرعد أهلكون اذا نم سيان المنافقين جبناء لأنم يظنون أ -5
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 ية الثانيةالآ
 

َ غَفوُرٌ حَلِيمٌ  {: قال تعالى َ يعَْلَمُ مَا فِي أنَفسُِكُمْ فَاحْذرَُوهُ وَاعْلمَُواْ أنََّ اللّه البقرة :  [  }وَاعْلمَُواْ أنََّ اللّه

235[ 

لأنه عز وجل يعلم السر وأخفى العلن  في السر والكريمة حث من الله تعالى على مراقبته  ه الآيةفي هذ 
 فيجبو علنا مالايرضاه تعالى أ أو نقول سرا نفعل  لاالوعيد بأ وفيها معنى التهديد و , نمانبط يعلم مانظهر و, 
 يستوجب رضاه عز وجل . و نفعل الا مالا نقول أأ

 ربع حالات :فس أو القلب لها أعمال التِ تكون في النوالأ
نه تركها لوجه الله تعالى لقوله صلى الله في نفسه فيتركها لله فهذا يؤجر لأ لسيئةزم الانسان بان يعأ -1
ما حديث النفس فلا يؤاخذ ( .أ1ها الله عنده حسنة كاملة () ) وان هم بسيئة فلم يعملها  كتب :عليه وسلم

متِ : ) ان الله تَاوز لأالله عليه وسلم  رسول الله صلى قال : قالهريرة رضي الله عنه  لما رواه أبو,الانسان عليه
ربما يكون من القاء  نه يصعب التحرز منه ولأ ( و 2) به أنفسها مالَّ يتكلموا أو يعملوا به ( عما حدثت

 .وهذا من رحَة الله تعالى  ,الشيطان المعاصي في قلب البشر
والدليل قوله صلى ليه سيئة كتب عسبابها  ولكن لا يستطيع فهذا تيسعى في أن يهم بالسيئة و أ  - 2

اتل , فما اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار , قال : يارسول الله هذا االقالله عليه وسلم : )
يئة لأنه هم بالقتل وسعى في فهذا كتبت عليه س .( 3) بال المقتول ؟ قال : لأنه كان حريصا على قتل صاحبه(

 راد  فكان كالقاتل .أ وبين ماسبابه ولكن حيل بينه أ
ق ن يسر راد  أكمن ألا يعاقب, يثاب و لله فهذا لاو لا  اعجز  لا ,ن يهم بالسيئة ثم يتركها لاأ  - 3 

 يريد السرقة . لكنه لا جل الله وليس عجزا وشيئا ثم عدل عن السرقه ليس من أ
 والدليل  بنيته سبابها  فهذا يأثمعلى أ في الحصول يسعى لكن لا ن يهم بالسيئة ويعقد العزم عليها وأ  - 4

 تاه الله مالا ولَّ يؤته علما فهو ينفقه في  غيْ حقه ويمنعه حقه لذي آخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل اأ ما
 ( 4الوزر سواء (  ) فهما في ) فهو بنيته ن مثله قال عليه الصلاة والسلام :ن يكو فلما تمنى رجل  أ

 
 

 
 
....... ................................................. 
اللفظ لمسلم والحديث  (  متفق عليه و 2)      (   131(   ومسلم برقم ) 6491( رواه البخاري  برقم )  1) 

 ( 4228(  رواه بن ماجه برقم ) 4 )      (  31( اخرجه البخاري برقم )  3(      )  127برقم ) 
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و يجدنا حيث مرنا أمعنى التهديد والتخويف والوعيد أن يفقدنا الله حيث أ فيها  }فاَحْذَرحوهح { ثم قال تعالَ :
نعم أا الا نستعمل م و ,و جهرا , سرا أو قولا أي معصية مهما كان نوعها فعلا أن نقع فيأيُذرنا الله نفسه  و. نهانا 

ملها في مايغضبه تعالَ فلا والا نستع,ن الكريم م النافع والقرآفنسمع بها العل  بما يرضيه تعالَ,الله به علينا من حواس الا
بل ما حرم فلا نطلقها في فنغض أبصارنا ل البصر فيما يرضيه تعالَن نستعمكل ماحرم الله . وأء نسمع نَّيمة أو غيبة و 

ونية كالسماء كيات الله النا علما ورفعة والنظر الى آالتِ تزيدهل العلم أنستعملها فيما يفيد كالنظر في كتب 
 والمقصود  ] 101يونس :  [ }قحلِّ انظحرحواْ مَاذَا فيِّ السهمَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ  {الأفلاك.قال تعالى: النجوم و والقمر و

وأن نستعمل  .يةمن الآ هوالمقصودالايمان وهذا مل وتدبر يزيد في ن النظر مع تأنظرة عابرة لأ , لامل وتدبرتأ رنظ
 تشييع الْنائز, الطواف و السعي و وزيارة مريض  حلق العلم و والمشي الى المساجد نا في طاعة الله كرجلأ

الحواس  هميةيدل على أ في عباد الله. و البطش السرقة أحل الله فلا نستعملها فينستعملها فيما أ ,اليد وكذلك
 فنحن مسؤولون و ]. 36الاسراء :  [ }نْهح مَسْؤحولاً إِّنه السهمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفحؤَادَ كحلُّ أحولئِّكَ كَانَ عَ  {قوله تعالى :

 عن هذه الحواس. و قول يصدرعن أي عمل أ ل حواسنا ومحاسبون عن ستعما
َ  {ن قوله تعالَ:بعد ترهيب لأ اتضمنت ترغيب  }وَاعْلَمحواْ أنَه اللّهَ غَفحورٌ حَلِّيمٌ  {قوله تعالَ : وَاعْلَمحواْ أنَه اللّه

كحمْ فاَحْذَرحوهح يَ عْلَمح مَا فيِّ  يعيش العبد وسطا  فجاء الترغيب بعد الترهيب حتى اتَّويف و اوعيد و اتضمتت ترهيب }أنَفحسِّ
  .وهذا ليس من المقاصد الشرعية ,من رحمة اللهويأس عنها قنوط الرهبة وحدها دون ترغيب قد ينشأ  نبين المنزلتين, لأ

فكان من حكمة . وهذا ليس مرادا شرعا الوقوع في المعاصي وف ومن الخيجر الَ التمادي وأوالترغيب دون ترهيب قد 
ن قوله نظي هذا في القرآ ولا قنوط . س ويُصل يأ ة الغي مقترنة بِلترغيب حتى لاية بمايزيل الرهبة المطلقن ختم الآالله أ

يمِّ {تعالَ في الفاتحة :   } رَبهِّ الْعَالَمِّينَ   {نينة بعد قوله :التي تشعر بِلرحمة والطمأ   ]3الفاتحة : [  }الرهحْمنِّ الرهحِّ
العقوبة فجاءت الآيات  القوة و السلطة و لجبروت ون كلمة ) رب ( توحي بِلأ ,االمتضمنة رهبة وتَّويف ] 2الفاتحة : [

 . آخرن يطغى جانب على دون أبِلتوازن 
يغفر لهم ماحدثت به أنفسها   على عباده أنتفضل  ة ورحَ فيها امتنان و  }غَفحورٌ حَلِّيمٌ   {قوله تعالى :

ل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم:)ان الله يد .أو مايتسلط به الشيطان على بني آدم من وساوس مالَّ تعمل به
 ( . 1و يعملوا به ( ) تَاوز لأمتِ عما حدثت به أنفسها مالَّ يتكلموا أ

يدل على سعة وهذا .ثيْ المغفرة ك  على وزن فعول وهي احدى صيغ المبالغة بمعنى () غفور:وقوله تعالى
 وكذلك يقال في ) الحليم ( . ن رحَته سبقت غضبه .أ رحَة الله بعباده و

ارتكب معصية بل يؤخره تعالى الى أجل مسمى لعله حليم ( فلا يستعجل بعقوبة من : ) قوله تعالى
و موسى رضي الله عنه قال : قال بمارواه أيدل لهذا   .خذه الله لَّ يفلتهولكن اذا أ ,وهذا من رحَة اللهيتوب,

وَكَذلَِكَ أخَْذُ رَب كَِ { ثم قرأ :ان الله ليملي للظالَّ , حتى اذا أخذه لَّ يفلته(.رسول الله صلى الله عليه وسلم : ) 

 ( 2) }إذَِا أخََذَ الْقرَُى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَِّ أخَْذَهُ ألَِيمٌ شَدِيدٌ 
 

........................................................................... 
خرجه أ(  2) (    127( ومسلم ) 2528( و )6664( وبلفظ آخر )5269( أخرجه البخاري ) 1) 

 ( 4686البخاري برقم ) 
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ن الانسان لايدري متى لأ, لتوبة وعدم الانغماس في المعاصي الحث على سرعة ا ) الحليم ( :تضمن قوله تعالى 
 تقبل فيها التوبة كالغرغرة و وقات التِ لاوهي الأينفع ندم حينئذ, فلا فربما يفاجأ بعقوبة اللهفعاله على أيعاقب 

 طلوع الشمس من مغربها .
 

 ية الكريمة عدة فوائد منها :يستفاد من الآ 
 

 ن الله تعالى مطلع على كل شي .التحذير من ارتكاب المعاصي قولا أو فعلا, لأ -1
 نفسنا .شر في النفوس فضلا عن العمل به لأن الله تعالى يعلم مافي أار الالتحذير من اضم -2
من كمال  وهذا .دون غيْهقبل وقوعه نفسنا ه يعلم مافي أفعاله لكونه وحدأ كمال الله تعالى في صفاته و  -3

 يستحق العبادة . علم عنده لا نه وحده المستحق للعبادة دون غيْه فمن لاأ الوهيته و ربوبيته و
مر تضمن الأ لايرضى, فعل أو قول ماو  أن الله تعالى لما حذرنا عن اضمار لأ ,على فعل وقول الخيْالحث  -4

ني عن بالشئ  مرالأ ن النهي عن الشي أمر بضده وقاعدة أصولية أ بفعل العكس وهو الخيْ  وهذا مبني على
 " فقال:ورقاتنظم الوقد نظَمَه العمريطي في " .صولضده. وهذا مبسوط في كتب الأ

 

 يضا واقع عن ضده والعكس أ                  مرنا بِلشئ نهي مانع وأ         

 
 الرجاء . حيث يعيش المسلم بين الخوف و وسطيته و كمال الدين الاسلامي   -5
 ن مثاني .ن القرآهذا يدل على أ د الترهيب  ومتها الله بِلترغيب بعن حيث ختبلاغة القرآ -6
كذلك اثبات العلم   و الصفتان من المغفرة والحلم  تضمنته هاتان ما فتي ) الغفور والحليم ( لله تعالَ واثبات ص -7 

و تعطيل وكذلك يقال اللائق به دون تشبيه أو تحريف أالوجه وكل هذه الصفات ثابتة لله تعالَ على  .المطلق لله تعالَ
 .في كل الصفات  

 ) غفور حليم ( بصيغة  المبالغة .:وله كثرة مغفرة الله تعالَ وحلمه لق   - 8
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 ية الثالثةالآ

 
ْوَهحمْ أحلحوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِّ فَ قَالَ لَهحمْ اللّهح محوتحوا ثمحه أَحْ { يَاهمحْإِّنه اللّهَ لَذحو فَضْل  عَلَى النهاسِّ ألمَْ تَ رَ إِّلََ الهذِّينَ خَرَجحوا مِّنْ دِّيَارِّهمِّ

 ] 243البقرة :[  }اسِّ لايَشْكحرحونوَلَكِّنه أَكْثَ رَ النه 
 ة قوم خرجوا من  بلدهم بعدد كبيْ هربا من الموت فأماتهم الله ثمية قصذكر الله تعالى في هذه الآ 

مهرب منه مهما حاول الانسان دفعه  ن قدر الله واقع لايتضح له أ ,يةأحياهم بقدرته تعالى. ومن تأمل هذه الآ
إذا سمعتم به في الطاعون : )  نه قاللنبي صلى الله عليه وسلم أفقد صح عن ا ,بسباخذ بالأرض الأا يع وهذا لا

في  قال ابن كثير رحمه الله(  1( )  بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه

 ملجأ من الله أنه لا و :)وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر تفسيره 
إلا إليه ، فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت 

 .(  2سريعا في آن واحد( )
تدل   (ثم)ن ليس مباشرة بعد موتهعم لأ عد فترة ون ايحائهم كان بيدل على أ }ثمحه أَحْيَاهحمْ  {قوله تعالى :

 ب مع التراخي.يعلى الترت
رحَته  وفيه بيان فضل الله  }نه اللّهَ لَذحو فَضْل  عَلَى النهاسِّ وَلَكِّنه أَكْثَ رَ النهاسِّ لايَشْكحرحونَ إِّ  {قوله تعالى :

ولكن فضل الله على غيْه   ن لفظ ) الناس ( يشمل المسلم ومسلمين لأ لى عباده جميعهم كفارا ووامتنانه ع
ى الكافر فيكون في الدنيا ما الفضل علأ, الاخرة  دنيا ون فضل الله على المسلم يشمل العم لأأ المسلم أشمل و

الكثيْة التِ  لذين يشكرون قليل في مقابلة النعمن اب شكر الله تعالى .ثم بين تعالى أهذا يستوج و .خرةدون الآ
ن و تَصى كالصحة في الأبدا لا تعد و نعم لا هي نعم الله بها على جميع الناس برهم وفاجرهم مؤمنهم وكافرهم وأ

 كثيْ .  اغيْه العقل  و الحواس و الشراب و الطعام و المال و وطان وفي الأ منالأ
 ية فوائد منها :يستفاد من هذه الآ

 
 ن قدر الله واقع لامهرب منه .أ -1
 لوهيته .اء الميت وهذا من كمال ربوبيتة وأقدرة الله تعالى على اماتة الحي واحي -2
 الله على الاحياء والاماتة . لقدرة ,الرد على منكري البعث -3
َ لَذحو فَضْل  عَلَى النهاسِّ  {بيان سعة فضل الله تعالى لقوله : -4  }إِّنه اللّه
 }وَلَكِّنه أَكْثَ رَ النهاسِّ لايَشْكحرحونَ {قلة الشاكرين لقوله تعالى : -5
 وجوب شكر الله على نعمه الكثيْة . -6
  يشكرون لكونه تعالى لَّ يعاجلهم بالعقوبة على كفران  لا كثر الناس الذينحلم الله تعالى على أ -7

  .النعم     
 ن الله يدل على أ  }فَ قَالَ لَهحمْ اللّهح محوتحوا{ن قوله تعالى :من السياق لأ جواز حذف ماهو معلوم -8

  .يسمى في البلاغه بالايجاز بالحذف مرهم بالموت فماتوا  وهذا ماأ     
 ه المشهورة :قال ابن مال في ألفيت
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 وحذف مايعلم جائز كما            تقول زيد بعد من عندكما                     

 
يقصد يجوز أن تقول لمن سألك من عندكم ؟ فتكتفي بقول ) زيد ( و لا يلزم أن تقول عندنا زيد  

 فتحذف كلمة ) عندنا ( لدلالة السياق عليها كما في هذه الآية الكريمة .
م السابقة لايعلمها الا الله تعالى ولا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أخبار الأمبوة اثبات ن -9

تلِْكَ مِنْ أنَْبَاءِ الْغَيْبِ نوُحِيهَا إلِيَْكَ  {قال تعالى :م للعلم بها الا عن طريق الوحي.للرسول صلى الله عليه وسل

ألم  { وقوله:]  4هود:[  } بْلِ هَذاَ فَاصْبرِْ إنَِّ الْعَاقِبةََ لِلْمُتَّقِينَ مَا كُنْتَ تعَْلمَُهَا أنَْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَ 

ُ  يَأتْكُِمْ نبَأَُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قوَْمِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثمَُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ لا يعَْلمَُهُمْ إلِاَّ   ] 9:إبراهيم[ }اللَّّ

 
 
 
 
 
 

 
 

........................................... 
 ( 415/  2تفسيْ ابن كثيْ )  ( 2(           )  3473رجه البخاري برقم ) (  اخ 1) 
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 ية الرابعةالآ
 
 

 ]  28آل عمران: }     [وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّهِّ الْمَصِّي {: قوله تعالى

ن ذلك ينافي كمال ن المؤمنين لأولياء من دو منون الكافرين ألمؤ ن يتخذ اوردت في سياق التحذير من أ       
نِّيَن وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِّكَ فَ لَيْسَ مِّنَ اللّهِّ  {:قال تعالى يقدح فيه. و الايمان ذِّ الْمحؤْمِّنحونَ الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاء مِّن دحوْنِّ الْمحؤْمِّ لاه يَ تهخِّ

ن ْهحمْ ت ح  تضمنت   }اللّهح نَ فْسَهح وَيُحَذهِّرحكحمح   {قوله تعالى :  }قَاةً وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّهِّ الْمَصِّيح فيِّ شَيْء  إِّلاه أَن تَ ت هقحواْ مِّ
ولياء من دون المأمور به في هذه الآية وهو عدم اتخاذ الكافرين أ معنى التهديد والتخويف والوعيد لمن يخالف

 راد منه الخيْ ووذات التحذير ي .مر الله فقد عرض نفسه للعقوبة الشديدةوامنهم فمن خالف أ ةالمؤمنين والبراء
 في المحظور فيسلم من العقوبة .الرحَة بالعباد لأن المقصود التحذير من الوقوع 

يح {قوله : فمن  فعل  ول من التهديد والتخويف والوعيدالأالتحذير خر يتضمن ماتضمنه تَذير آ  }وَإِّلََ اللّهِّ الْمَصِّ
. ومناسبة يةالآ فتكرر تهديدان في نفس ,ى الله عنه فان مرجعه حتمي يوم القيامة فيحاسب بماتوعد الله بهمان

فهو ينقض مبدأ كبر قوادح الايمان الحال يقتضي ذلك فموالاة الكفار دون المؤمنين من أ تكرير التهديدين أن
رِّ ي حوَادُّونَ مَنْ حَاده اللّهَ وَرَسحولهَح وَلَوْ  لَا تجِّدح {ن بقوله :الولاء والبراء الذي أقره الله في القرآ للّهِّ وَالْيَ وْمِّ الْآخِّ قَ وْمًا ي حؤْمِّنحونَ بِِّ

يَاَنَ وَأيَه  يتََهحمْ أحوْلئَِّكَ كَتَبَ فيِّ ق حلحوبهِِّّمح الِّْْ لحهحمْ جَنهات  تَجْرِّي دَهحم بِّرحوح  مهِّنْهح وَيح كَانحوا آبَِءهحمْ أوَْ أبَْ نَاءهحمْ أوَْ إِّخْوَانَهحمْ أوَْ عَشِّ دْخِّ
زْبح اللّهِّ أَلَا إِّنه حِّ  يَ اللّهح عَن ْهحمْ وَرَضحوا عَنْهح أحوْلئَِّكَ حِّ  [    }زْبَ اللّهِّ هحمح الْمحفْلِّححونَ مِّن تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرح خَالِّدِّينَ فِّيهَا رَضِّ

 .لاقة ورابط الدم قوى من عانه وتعالى علاقة الدين وروابطه أفجعل سبح ] 22المجادلة : 
صي ( بل كرر لفظ الجلالة ) ويُذركم الله نفسه واليه الملم يقل:ضع الاضمار بمعنى أن الله مو ية اظهار في هذه الآفي      

 (  1ار في مقام اضمار لتربية المهابة وادخال الروعة (): ) والاظه -رحمه الله -قال الالوسيمرتين في نفس الاية.
 

ذا التحذير على الوجه الذي أراده الله تعالَ الا من كان عنده علم فكلما كان الانسان بِلله أعلم كان  لا يدرك ه       
لَا يَسْبِّقحونهَح {منه أخوف. ومن أجل هذا قال الله تعالَ عن الملائكة الذين يعبدون الله و يسبحونه ليلا ونهارا لايفترون :

لْقَوْلِّ وَهح  مَْرِّهِّ يَ عْمَلحونَ بِِّ  [ }يَ عْلَمح مَا بَيْنَ أيَْدِّيهِّمْ وَمَا خَلْفَهحمْ وَلَا يَشْفَعحونَ إِّلاه لِّمَنِّ ارْتَضَى وَهحم مهِّنْ خَشْيَتِّهِّ محشْفِّقحونَ  *م بأِّ

هَبًا وكََانحوا لنََا إِّنههحمْ كَانحوا يحسَارِّعحونَ فيِّ الخَْيْاَتِّ وَيدَْعحونَ نَا رَغَبًا وَرَ  {وقال تعالَ عن الأنبياء المكرمين  : ] 28الانبياء : 
عِّينَ   ] 90الانبياء :  [ }خَاشِّ

 
 
 

.................................................................. 
 (  126/  3( روح المعاني )  1) 
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هذا تصنع قول له عائشة رضي الله عنها : ) أفتيقوم حتى تتفطر قدماه نه كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو 
 .( 1) كون عبدا شكورا .ماتأخر ( فيقول عليه الصلاة والسلام أفلا أ تقدم من ذنبك و وقد غفر الله ما

لا أنت يارسول الله ؟ قال ولا  وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ) لن يدخل الجنة أحد بعمله , قالوا و         
وذلك عمالهم عدم قبول أ الحال مع العلماء العباد الصالحين يُافون منوكذلك  .( 2أنا الا أن يتغمدني الله برحمته () 

 يعدل  شيئا . تحصى لن لا نعم الله التي لاتعد و ن عملهم في مقابلمعهم من علم أ بما لادراكهم 
ن شيئا فهم كالعمي الذيفلا يرون  ,تحذير الله بماحصل في قلوبهم من ظلمات الجهل أما الجاهلون فلا يدركون    

جوارحه  عنه خوف من الله في القلب فيستقيم عملادراك التحذير ينشأ ن ادراك تَّذير الله تعالَ أوثمرة .لايبصرون
فمتى الظاهر بصلاح الباطن  فيستدل على صلاح  ,لمك صلحت رعيتهفالقلب كالمك والجوارح كالرعية فمتى صلح ا

يستقيم  لا و ,خرةلدنيا والآالعبد وخسر احال س ومتى فسد القلب انتك,صلح القلب صلح حال العبد واستقام 
مراضا , قال تعالَ الشهوات فكما أن للأبدان أمراضا فان للقلوب أ من مرضي الشبهات و القلب الا اذا كان خاليا

اَ كَانحوا يَكْذِّبحونَ  {:  تعالَ أن للقلوب فاثبت الله ] 10لبقرة : ا [  }فيِّ ق حلحوبهِِّّم مهرَضٌ فَ زاَدَهحمح اللّهح مَرَضاً وَلَهحم عَذَابٌ ألَِّيمٌ بمِّ
وأمراض القلوب أشد فتكا وخطرا بِلبشر من أمراض صابه هذا المرض .أ ليم لمنثم توعد سبحانه بِلعذاب الأ.اضامر أ

راض القلوب يَوت فيفارق مابه من مرض البدن أما أم ون قد يشفى منها فينتهي عهده بها أبداالأبدان لأن أمراض الأ
صابه الدنيا والآخرة ومن أ مراض القلب استقام حاله فيأبدي تدور عليها فمن سلم من الأالتي فيها الخلود نا آخرتفان 

لا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح اذلك قوله صلى الله عليه وسلم : )ودليل .مرض القلب انتكس في الدارين 
ذير حدركوا  هذا التن هم الذين أهل العلم الصالحو أو .(3هي القلب()  لا وسد كله أاذا فسد فسد الج الجسد كله و

ٌّ وَلاَ  {: الله تعالَ بقوله  مالذين وصفه وعملوا به وهم وَأنَذِّرْ بِّهِّ الهذِّينَ يَُاَفحونَ أنَ يُحْشَرحواْ إِّلََ رَبههِِّّمْ ليَْسَ لَهحم مهِّن دحونِّهِّ وَليِّ
المؤمنون الممثلون بحال البصير هم ) قال ابن عاشور رحمه الله :  .] 52الانعام :  [   }شَفِّيعٌ لهعَلههحمْ يَ ت هقحونَ 

وعرفوا بالموصول لما تدل عليه الصلة من المدح ، ومن التعليل بتوجيه إنذاره إليهم دون غيرهم ، لأن .
الإنذار للذين يخافون أن يحشروا إنذار نافع ، خلافا لحال الذين ينكرون الحشر، فلا يخافونه فضلا عن 

 (  4)   .  )ياج إلى شفعاءالاحت
 

 من فوائد الآية الكريمة
 رحمة الله تعالَ بعباده حيث حذرهم مما يتوجب عذابهم . -1
 التحذير من ارتكاب ما حرم الله .  -2
 تشديد التحريم اذا كان المقام يقتضي ذلك لكونه تعالَ كرر التحذير مرتين في نفس الآية .  -3
 النهي عما حذر الله منه يدل على الضد وهو امتثال أوامره تعالَ .الحث على طاعة الله, لأن  -4
 أن من خالف أمر الله فانه لن يفلت من العقوبة لأن مصيه حتما الَ الله و لن يجد أي مهرب من عذاب الله . -5
 ( وتقديم الجار والمجرور أن المصي الَ الله وحده دون غيه لتقديم الجار والمجرور في قوله تعالَ : ) والَ الله المصي -6

 يفيد الحصر يعني المصي لَ الله لا الَ غيه . 
...................................................... 

 (  2816مسلم برقم )  ( اخرجه  2)           (  2819( اخرجه مسلم برقم )  1) 
 (  244/  7والتنوير ) ( التحرير  4 )          (  1599مسلم برقم ) ( اخرجه  3) 
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 ية الخامسةالآ

 
 
لْعِّبَادِّ  {قال تعالَ :      ] 30ال عمران :   [(  وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ
لَتْ مِّنْ خَيْ  محُّْضَراً وَمَا عَمِّلَتْ مِّن سحوَء  ت َ  {ية جاء قبلها هذا ختم آ   نَهح يَ وْمَ تجِّدح كحلُّ نَ فْس  مها عَمِّ نَ هَا وَبَ ي ْ وَدُّ لَوْ أنَه بَ ي ْ

لْعِّبَادِّ  بِب قول الله تعالَ خاري رحمه الله في صحيحه لهذه الآية: )بوب الب. }أمََدًا بعَِّيدًا وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ
سبقت ان رحمته  غي من الله وأنه لا أحد أوهي  في هذا الباب ةالواردحاديث ثم ساق الأ  }وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح  {: 

 (  1ن الله عند ظن عبده به اذا ذكر الله في ملأ ذكره الله في ملأ خي منه ( ) وأغضبه 
لخوف من الله تعالَ  يات التي تحث على اوف ( ثم ساق الآ) الخ بِب بوب النووي رحمه الله في رياض الصالحين         

هذا التحذير فتحوا المتيقظون  في الوعظ : )  لما سمع  قال ابن الجوزي رحمه الله في التبصره }كحمح اللّهح نَ فْسَهح وَيُحَذهِّرح  {و منها
ارتفعت الغفلة بحلول  فعاشت اليقظة بموت الهوى و ,رواح ل الخوف فأحزن الأبدان  وقلقل  الأو بواب القلوب لنز أ

لا قرار للعارف   ح من الزلل والعزائم من الخلل فلا سكون للخائف وفتهذبت الجوار  الهيبة وانهزم الكسل بجيش الحذر
عتاب بفنائه فا لموت من اذا خطر ال كلما ذكر العارف تقصيه ندم على مصابه واذا تصور مصيه حذر مما في كتابه و

لْعِّباَدِّ وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح  {جاء قوله تعالَ : .(2)(قلق  بمجموع أسبابهرهين ال فهوعتابه  تذكيه بعد   } وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ
ثم ذكر ندم من  سبحانه وتعالَ يوم القيامة  فيحاسبهم عليهاو شر سيحضرها ل أعمالهم من خي أن كتعالَ عباده أ

 وهذا فيه معنى التحذير من ارتكاب المعاصي .,ن ينفعه ندمه دون أشد الندم عمل عملا سيئا بأنه سيندم أ
لْعِّبَادِّ  {: قوله تعالَ   ندما بأنه سيندم على اتيان المعاصي  تحذير لكل من  يتجرأ }وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ

وَيَ وْمَ {: تعالَ فيصيبه ماحذر الله منه. قال يقع في دائرة غضب الله فيجب الابتعاد عما يغضب الله حتى لا .شديد
تَنيِّ لمَْ أَتَّهِّذْ فحلَانًا خَلِّيلًا  *يْهِّ يَ قحولح يَا ليَ ْتَنيِّ اتَّهَذْتح مَعَ الرهسحولِّ سَبِّيلًا يَ عَضُّ الظهالمِّح عَلَى يدََ  لَقَدْ أَضَلهنيِّ عَنِّ  *يَا وَيْ لَتَى ليَ ْ

 ] 29/  28/  27الفرقان : [  }الذهِّكْرِّ بَ عْدَ إِّذْ جَاءنيِّ وكََانَ الشهيْطاَنح لِّلِّْْنسَانِّ خَذحولًا 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

........................................... 
 (            80/ 1( التبصرة ) 2(      ) 1016( صحيح البخاري , كتاب التوحيد  )ص  1) 
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لْعِّبَادِّ { قوله تعالَ:        يرالله تعالَ بعباده حتى لا يتولد من التحذرحمة فيه اظهار  شد الرحمة وفة أالرأ  }وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ
فة الله بعباده ومن رأختمها بِلرحمة . تحذير وتوسطها بِل وة بِلعدل ية الكريَالله هذا الآفبدأ  .الشديد قنوط من رحمته

إِّنه الن هفْسَ {مارة بِلسوء النفس الأ كالشيطان وساء ويُذرهم من جميع أعدائهم  ه يغفر الذنوب ويقبل التوبة ممن أنأ
لسُّوءِّ  ) اللام ( الداخلة على هما ) ان ( و ة بمؤكدين دنها مؤكية وجد أومن تأمل هذه الآ .] 53ف : يوس[ } لَأمهارَةٌ بِِّ

فة منه سبحانه ن بِلرأن هذا التحذير الشديد مقتر "والله رؤؤف بِلعباد" دليل على أ : ) قال الشوكاني رحمه اللهخبر ان .
 ( 1بعباده لطفا بهم ( )

محاسبة النفس لأن كل فعل أو قول سيحصيه الله  قوال والأ عمال وفي الأ ذرالح خذ الحيطة ودلت الآية على أ     
اَ عَمِّلحوا أَحْصَاهح اللّهح {هم لايظلمون . قال تعالَ :  ثم توفى كل نفس ماكسبت و تعالَ, عَث حهحمح اللّهح جمِّيعًا فَ ي حنَ بهِّئ حهحم بمِّ يَ وْمَ يَ ب ْ

 .] 6المجادلة : [  }يدٌ وَنَسحوهح وَاللّهح عَلَى كحلهِّ شَيْء  شَهِّ 
فتستحق العذاب المترتب تها حتى لاتقع في المحذور فتندم مراقبو الحذر الشديد وجوب محاسبة النفس  يتفرع عن      
مرتين ( كرره 28 )آل عمران:ويحذركم الله نفسه :قوله) قال الكرماني رحمه الله : رتكاب ماحذر الله منه .ا ىعل

إلى الله المصير معناه مصيركم إلى الله والعذاب  خر في الآية الأولى فإن قوله ولأنه وعيد عطف عليه وعيد آ
والرأفة أشد  (30 )آل عمران: ادبوهو قوله تعالى والله رءوف بالع معد لديه فاستدركه في الآية الثانية بوعد

 (2()فته تحذيرهأمن الرحمة وقيل من ر

 
 ية :من فوائد الآ

 
  }وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح { وع فيما نهى الله عنه لقوله:ديد من الوقالتحذير الش -1
 فيسلموا من العقوبة .حيث حذرهم من الوقوع في المحذور رحمة الله بعباده  -2
الفة أمره ثم بين في نهاية الآية أنه رؤؤف شديد من مخ  الجمع بين الترغيب والترهيب حيث حذر تعالَ تحذيرا   -3

 و قنوط من رحمته ..س أرحيم فلا يُصل يأ
 فة على الوجه اللائق به تعالَ .يتضمنه هذا الاسم من الرأ ما ف ( لله تعالَ وؤ اسم ) الرؤ  اثبات – 4
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 ية السادسةالآ
 

ذْركَحمْ فاَنفِّرحواْ ث حبَات  أوَِّ انفِّرحواْ جمِّيعًا{قال تعالَ :  ] 71النساء :  [  } يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحواْ خحذحواْ حِّ

 

 

دمة فهو كالمق ,صف الايَان لحثهم علىى التزام الأمر الآتي بعدهية الكريَة بنداء المؤمنين بو الله تعالَ هذه الآ بدأ      
: ) اذا سمعت الله ن يفعلوا ماسيؤمرون به بعد ذلك . قال ابن مسعود رضي الله عنه من الايَان أن أ للأمر الآتي  و

أيها الذين  وتصدير الخطاب ب ) ياو شر تنهى عنه ( .فانه خي تؤمر به أرعها سمعك "ياايها الذين امنوا " فأيقول :) 
 فوئد :عدة ( فيه  وا منآ

 حرف النداء ) يا ( .م السامع بواسطة جذب اهتما -1
 تي .الاهتمام  بِلموضوع الآ -2
 مور به. الحث على الفعل المأ  -3
 مور به نقص في الايَان. ن مخالفة فعل المأأ -4

 نصاري , وهو مالكي من علماء المغرب العربي , في منظومته ) اليواقيت الثمينة ( :قال الأ    
 دا ر  الرش  كبي    فقد قال  رشدا                 لذام  أعباس كلا ولابن                           

 راد  فاعلما   ي  ر     اذا سمعت الله يدعوك فما                 الا  الَ  خي                          
 لسر  عنا روع     ش م   م  الحك                 أو  دفع  شر   فافاد   أن                          

 زل وحجب  لكنه  تفضلا  ليس  يجب                دع قول من ضل و                          
, ذكر في هذه الآية رسوله الثناء على من انقاد لله و والرسول  و لما ذكر الله تعالَ في الآية التي قبلها طاعة الله      

 .نه التحرز من الوقوع في المحظور الحذر سبق تعريفة أ والحيطة من العدو ,  وخذ الحذر وجوب أ
ولفظ " خذوا " استعارة لمعنى شدة الحذر وملازمته ، لأن حقيقة الأخذ ): قال ابن عاشور رحمه الله       

الإلقاء كان التذكر والتيقظ  الغفلة يشبهان البعد و تناول الشيء الذي كان بعيدا عنك ، ولما كان النسيان و
وليس الحذر  . خذ عليه عهدا وميثاقاأ، وقولهم : خذ العفو  أخذ الشيء بعد إلقائه ، كقوله  يشبهان

، سلحتهم ولياخذوا حذرهم وأ,خرى لأفإن الله تعالى قال في الآية ا مجازا في السلاح كما توهمه كثير ،
  ( 1) .يه فعطف السلاح عل

 

 
 
 
 
 
 
 

 
.................................................................. 
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التي وافشال كل  مخططاتهم  من واتقاء شر العدوتحقيق الأ خذ بكل سبب يؤدي الَوأخذ الحذر يشمل الأ      
لمين من تعلم تَّاذ كل الوسائل التي تحقق النصر للمسايضا حث المسلمين على يريدون بها اضعاف المسلمين, ويشمل أ

طة والحذر من قخذ اليجوب أ التحذير يشمل  و و .سلاح  العدو رض والعلم النافع  بكل أشكاله  وكذلك معرفة  أ
زل الله سورة كاملة عن وقد اأ ] 4المنافقون : [   }مح الْعَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ هح {. قال تعالَ :   دو الداخلي وهم المنافقونالع

فيحذر العدو خذ بأمر الله في هذه الاية , صلى الله عليه وسلم  في غزواته يأكان النبي   تتحدث عنهم . والمنافقين 
ستعدادهم وعددهم رض العدو وار بأعركة فتأتي اليه صلى الله عليه وسلم الأخبارض العدو قبل الم الَ أببعث عيونا

في غزواته عليه الصلاة والسلام  ية مما ساعده يتحقيق النصرلى الله عليه وسلم عاملا بهذه الآفيكون ص وعدتهم ونواياهم
 وعمل المسلمون من بعده بطريقته في الفتوحات الاسلامية التي تلت وهذا مبسوط في كتب السية والمغازي ..

 عداء الذين يردون المسلم عن ذكر الله كالشيطان ولشامل يشمل وجوب أخذ الحذر من جميع الأوالحذر بمفهومه ا
 مارة بِلسوء .النفس الأ

خذ الحذر من الكفار بكل هنا متفرع عن الأمر بأبِلنفر  الأمر}فاَنفِّرحواْ ث حبَات  أوَِّ انفِّرحواْ جمِّيعًا{قوله تعالَ :      
كر الله تعالَ هنا  أن النفر يكون بِلخروج متفرقين سرية بعد سرية  أو فرقة بعد فرقة أو .  ثم ذ بق  ذكرها االوسائل الس

و متفرقين يعود الَ بث الرعب في قلوب الأعداء.والخروج  جميعا أ و اخرجوا كلكم لاظهار القوة ولواء بعد لواء  أ
 هو راجع الَ امام المسلمين . حسب مايقتضي الحال و ة العامة وحالمصل

  
 

 ية :من فوائد الآ
 خذ الحذر منهم .تربص العدو بِلمسلمين لأمر الله أ -1
 من للمسلمين .وحوب اليقظة حتى يتحقق الأ -2

 سباب النصراخذ الحذر من أ  -3
 ي به يكون النصروجوب تعلم العلم الذ -4
  .فرقينو جميعا ( اتضح به معنى ) ثبات ( يعني متك) أن قوله تعالَ لأ همعرفة الشي بضد  -5
 و ( المفيدة للتخيي .: ) أمة من قولةلحال الذي به تتحقق المصلحة العامراعاة ا -6
 سباب السلامة .وجوب الأخذ بِلأسباب لأن أخذ الحذر من أ – 7
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 ية السابعةالآ
 
 

ذْرَهحمْ  {قال تعالَ  :   ]102النساء : [    }أَسْلِّحَتَ هحمْ  وَ  وَلْيَأْخحذحواْ حِّ

 

اهتمامه تعالَ  يقاتلون في سبيله و الله تعالَ للذين محبة, وفيها في سياق صلاة الخوف في حال الحرب وردت        
  .ية السابقةارشادهم الَ سبيل النصر فان أخذ الحذر والحيطة من العدو من أسباب النصر كما تقدم في فوائد الآ بهم و

ترك الاستسلام؛ فإن  والحذر من العدو في كل الأحوال وهذا يدل على تأكيد التأهب  وقال القرطبي رحمه الله : )
 (  1)  )الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر.

بوب البخاري رحمه الله في صحيحه ) بِب : يُرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف ( ثم ساق حديث ابن عباس        
  .(2لكن يُرس بعضهم بعضا )   صلاة وخره ) والناس كلهم فيعنه في صفة صلاة الخوف وفي آرضي الله 

 ية الكريَة .الحديث تطبيق للحذر واتباع لما أمر الله به  في هذه الآ وفي هذا

 .سلحة المعني الحقيقي, وأخذ الأازيالمعنى المج ة بمعنييعها المجازي والحقيقي  فأخذ الحذر من العدويورد الحذر في هذه الآ

في صلاة الخوف سلاحا يدفع به عن نفسه ولا  –ندبِ  –: ) ويُمل خائف  -ه الله رحم -قال  الشيخ عبد الله البسام
ذْرَهحمْ وَأَسْلِّحَتَ هحمْ وَلْيَأْخحذحواْ  {يثقله كسيف وسكين لقوله تعالَ :   .(3يجب في قول أكثر أهل العلم()  لا و} حِّ

 ية :من فوائد الآ 
 

 خذ الحذر من العدو في حال الحرب .ليقظة و أوجوب ا -1

 خذ الحذر.الله لعباده المجاهدين في سبيله لأمرهم وحثهم على أب ح -2

 لرغبتهم في النيل من المسلمين .عداوة الكفار للمسلمين  -3

 حقيقة  خذ (  يستعمل مجازا ومن الفوائد البلاغية أن لفظ ) أ -4

 ية وردت في سياق صلاة الخوف .حمل السلاح اثناء صلاة الخوف لأن الآ -5
 
 
 
 

...................................... 
 ( ( 944حديث رقم ) ر  صحيح البخاري , كتاب الخوف ,ظ( ان 2)       (     373/  5تفسيْ القرطبي )  )1(
 ( 195/  1  ( ( نيل المآرب  3
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 ية الثامنةالآ
 
 
ذْركَحمْ {قال تعالَ  :    ] 102النساء : [  } وَخحذحواْ حِّ

 

رض ية  في حال الحرب اذا وضعت الأسلحة  أثناء  صلاة الخوف  على الأفس الآخذ الحذر في نمر بأورد  الأ       
و  قد يكون ل الحرب قد يتسبب في بلل السلاح أو الملابس فثقل فيصعب حملها أن نزول المطر في حا, لأبسبب مطر

لأرض اذا حصل عذر ص الله تعالَ بوضع السلاح على افيعجز عن حمل السلاح فرخ ح ا ر و مثخنا بِلجأ المقاتل مريضا
العدو فيميلوا عليهم  لايفاجئهم حتى  تعالَ الذين يقاتلون في سبيله أن ياخذوا حذرهم وفي هذه الحال وجه الله مما تقد.

لَةً وَده الهذِّينَ كَفَرحواْ لَوْ تَ غْفحلحونَ عَنْ أَسْلِّحَتِّكحمْ وَأمَْتِّعَتِّكحمْ فَ يَمِّيلحو  {ية :  واحدة كما ورد في نفس الآ ميلة نَ عَلَيْكحم مهي ْ
دَةً    }وَاحِّ

 
 ية : من فوائد الآ

 ية .ذ الحذر لتكراره مرتين في نفس الآخالاهتما البالغ بأ -1

 المؤمنين .لعباده  ارادة الله النصر -2

 سباب النصر .حيث أرشدهم الَ الأخذ بأ رحمته تعالَ بعباده -3
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 ية التاسعةالآ
 
  ] 41المائدة :  } [خحذحوهح وَإِّن لمهْ ت حؤْتَ وْهح فاَحْذَرحوايَ قحولحونَ إِّنْ أحوتِّيتحمْ هَذَا فَ {
 

 

وكان هذا في بداية العهد المدني قبل اجلائهم من  حدث عن يهودي زنا بيهودية محصنين.ية تتآسياق  في وردت       
ؤا الَ الرسول صلى الله عليه ن اليهود  عندما جاالنضي وبنو قينقاع.وفي الآية دلالة على أ بنوقريظة و  المدينة  وهم  بنو

طوعا لا عنوة . وسبب م الَ النبي صلى الله عليه وسلم قيق هواهم , وكان مجيؤهادوا  تحلم يريدوا الحق وانَّا أر  وسلم
 تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لحكم التوراة :

 حكام دينهم .يهود وأنهم لم يلتزموا بأبيان كذب ال -1

ن الوحي لمون ذلك فانكروا نبوته حسدا وحقدا . وأن اليهود كانوا يعوسلم مع أ ات نبوته صلى الله عليهاثب -2
 الذي نزل على رسولهم  موسى صلى الله عليه وسلم هو نفسه الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم .

رحمه الله في   –الطبري  كان اليهود قد حرفوا حد الزنا الموجود عندهم في التوراة بِلرجم  بِلجلد والتحميم . قالو        
تحول وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار , ثم يسود وجوههما , ثم يُملان على حمارين و تعريف التحميم : )

يوافق هواهم  ( فذهبوا الَ الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه لعله يفتيهم فيما  1( ) وجوههما من قبل دبر الحمار 
يعود على الحكم الذي يريده اليهود في حكم  الزاني والزانية المحصنين والذي يوافق هواهم وهو  } فَخحذحوهح {فقوله تعالَ : 

يعني الحكم الموجود في التوراة وهو الرجم الذي حرفوه و لايوافق هواهم  }ن لمهْ ت حؤْتَ وْهح فاَحْذَرحواوَإِّ {الجلد والتحميم  وقوله :
. 

مهم   -صلى الله عليه وسلم-عازب قال: محره على رسول الله عن البراء بن خرج مسلم في صحيحه أ       بيهودي محح
مجلود, فدعاهم فقال: وهكذا تجدون حده الزاني؟" قالوا: نعم. فدعا رجلًا من علمائهم قال له: "نشدتك بِللّه الذي أنزل 

نك نشدتني بهذا لم أخبرك, نجد حده التوراة على موسى, أهكذا تجدون حده الزاني في كتابكم؟" فقال: اللهم لا, ولولا أ
الزاني في كتابنا الرهجم, ولكنه كثر في أشرافنا, فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه, وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا 
عليه الحد. فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع, فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا 

: "اللهم إنيهِّ أول من أحيا أمرك إذ أماتوه" فأمر به فرجم, فأنزل الله عز -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله الرجم.ف
ت حؤْتَ وْهح ذَا فَخحذحوهح وَإِّنْ لمَْ وجل: } يَا أيَ ُّهَا الرهسحولح لَا يَُْزحنْكَ الهذِّينَ يحسَارِّعحونَ فيِّ الْكحفْرِّ{ إلَ قوله: } يَ قحولحونَ إِّنْ أحوتِّيتحمْ هَ 

اَ أنَْ زَلَ اللّهح فأَحولئَِّكَ هحمح الْكَافِّرحونَ { ]المائدة:  [ في اليهود إلَ قوله: } 44-42فاَحْذَرحوا { إلَ قوله: } وَمَنْ لمَْ يَُْكحمْ بمِّ
اَ أنَْ زَلَ اللّهح فأَحولئَِّكَ هحمح الظهالِّمحونَ { في اليهود, إلَ قوله: } وَمَ  اَ أنَْ زَلَ اللّهح فَأحولئَِّكَ هحمح وَمَنْ لمَْ يَُْكحمْ بمِّ نْ لمَْ يَُْكحمْ بمِّ

قحونَ { ]المائدة:   ( 2)  .ر كلها, [ قال: هي في الكفا47-45الْفَاسِّ
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وصف الله تعالَ اليهود  رد حكم الله لما يوافق فطرتهم الزائغة . الزيغ والضلال و حذر اليهود هنا مبني على الهوى و    
منا بِفواههم ولم تؤمن قلوبهم ون آقولر وهذا يدل على زيغهم وضلالهم وأنهم  يم يسارعون في الكفبأوصافهم الذميمة بأنه

نهم سماعون لمن حولهم وأ لرسوله و خداعهم لله و سريرتهم ونيتهم وصفاء  دل على نفاقهم ودجلهم وعدمهذا ي و
زاني المحصن من الرجم الَ حكم الهو قول أحبارهم بتحريف  و وهذا يدل على كثرة سماعهم للكذب .للكذب

هم عن الصراط رافانحزنَّ الشريف لم يقيموا عليه الحد. وهذا يدل على  وكانوا اذا زنَّ فيهم الضعيف رجموه واذاالجلد.
من بعد  نهم يُرفون الكلمدار البوار وأيُلهم و  والذي سيوردهم الَ طريق الهلاك, راده الله لعباده المستقيم الذي أ

عدم انقيادهم للحق وعمى  ذا يدل على ضلالهم وه صن من الرجم الَ الجلد وهو تغيي حكم الزاني المح و ,مواضعه
و للسحت ( وهو كل كسب حرام من ربِ أكالون تعالَ في الآية التالية أنهم ) أثم ذكر الله قلوبهم بسبب معاصيهم .

 رشوة .
 

 ية :من فوائد الآ
 

 ضلال اليهود لعدم قبولهم حكم الله  وتحريفهم كلام الله . -1

 ن من حرف كلام الله  ففيه شبه من اليهودأ  -2

موال الناس يوافق هواهم وكثرة أكلهم أام الله فيما حكتَّلق اليهود بأخلاق ذميمة كالكذب وسماعه وتحريف ا  -3
 بِلباطل .

ابههم لتخلقهم بِلأخلاق الذميمة المشار اليها من ش جوب الحذر من اليهود و يتفرع عن الفائدة الثالثة و -4
 نفا آ

 حبارهم .أهمية دور العلماء في صلاح لناس لأن اليهود انَّا ضلوا بسبب أ  -5

الضلال انَّا ضلوا بسبب  هل يل :) آفة العقل الهوى ( وأكثر أوقد قنه موصل للهلاك .ذم اتباع الهوى وأ  -6
 هوائهم.اتباعهم أ

 لو كان ثقيلا على النفس بمفهوم المخالفة . حتى وفضيلة قبول الحق   -7

الخوف  والحذر يقتضي  } ت حؤْتَ وْهح فاَحْذَرحوالمهْ ن وَإِّ {لقوله تعالَ اخبارا عنهم :كراهة اليهود الحق كراهة شديدة,   -8
 د من محظور .الشدي
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 ية العاشرةالآ
 

آَ أنَزَلَ اللّهح وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاءهحمْ وَاحْذَرْهحمْ أنَ يَ فْتِّنحوكَ عَن بَ عْضِّ مَا أنَزَلَ {قال تعالَ : نَ هحم بمِّ  اللّهح إِّليَْكَ فإَِّن تَ وَلهوْاْ وَأنَِّ احْكحم بَ ي ْ
يبَ هحم بِّ  اَ يحرِّيدح اللّهح أنَ يحصِّ قحونَ فاَعْلَمْ أنَّه  ]49المائدة :[   }بَ عْضِّ ذحنحوبهِِّّمْ وَإِّنه كَثِّياً مهِّنَ النهاسِّ لَفَاسِّ

 
ى والنور شرع في الكلام على القرآن  ن الله تعالَ لما  ذكر التوراة والانجيل ومافيهما من الهدمناسبة الآية لما قبلها : أ     

في .وناسخ لجميع الكتب السابقة  لها  ,السابقة وجامع  ن القران مؤيد للكتب السماويةوالأمر بوجوب الحكم به. وأ
ن منها   ياة . ولهذا نظائر كثية في القرآن يُكم شريعة الله في جميع شؤن الحر للرسول صلى الله عليه وسلم أمهذه الآية أ

لحَْقهِّ محصَدهِّقاً لهِّمَا بَيْنَ يدََيْهِّ مِّنَ الْكِّ { اَ أنَزَلَ اللّهح وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاءهحمْ وَأنَزَلْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ بِِّ نَ هحم بمِّ نًا عَلَيْهِّ فاَحْكحم بَ ي ْ تَابِّ وَمحهَيْمِّ
اَ أرَاَكَ اللّهح {و قوله تعالَ : ] 50المائدة :  } [عَمها جَاءكَ مِّنَ الْحقَهِّ  لْحقَهِّ لِّتَحْكحمَ بَيْنَ النهاسِّ بمِّ إِّناه أنَزلَْنَا إِّليَْكَ الْكِّتَابَ بِِّ

يمًا َ {تبارك وتعالَ : وقوله  ]105النساء :  } [ وَلَا تَكحن لهِّلْخَآئِّنِّيَن خَصِّ لْقِّسْطِّ إِّنه اللّه نَ هحمْ بِِّ وَإِّنْ حَكَمْتَ فاَحْكحم بَ ي ْ
طِّينَ  مته الا مادل الدليل على لرسول صلى الله عليه وسلم موجه لأوالخطاب الموجه ل .] 42المائدة :[ }يُحِّبُّ الْمحقْسِّ

تحكيم مر بوعلى هذا يكون الأبخصوص السبب . بعموم اللفظ لا العبرةن بِلرسول صلى الله عليه وسلم.لأ صيصهتَّ
ُّ اتهقِّ اللّهَ وَلَا تحطِّعِّ الْكَافِّرِّينَ {في قوله تعالَ :  -رحمه الله  -قال الزركشي  الشرع موجه لكل ولاة المسلمين . يَا أيَ ُّهَا النهبيِّ

نَافِّقِّيَن إِّنه  نه صلى الله عليه وسلم كان لمراد الؤمنون  لأا ) الخطاب له و] 1الاحزاب : [  }  اللّهَ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًاوَالْمح
وَاتهبِّعْ مَا يحوحَى إِّليَْكَ مِّن {الدليل على ذلك قوله في سياق الاية :   المنافقين  و حاشاه من طاعة الكافرين و تقيا و

اَ تَ عْمَلحونَ خَبِّياً رهبهِّكَ إِّنه اللّهَ كَانَ  ذير عن تحكيم  ر بتحكيم الشرع تحمويفهم من الأ( .2() ]  2الاحزاب :   } [بمِّ
طع  يستاذ  عاش المسلم  في بلاد الكفار فله أن يتحاكم اليهم اذا لمو حكام الوضعية . أنزل الله تعالَ من الأ غي ما

أنزل الله يُتلف حكمه بحسب  والحكم بغي مااد حكمهم .ن يعتقد فسالحصول على حقه الا عن طريقه. ويجب عليه أ
اَ . )اجب فهذا كفر مخرج عن الملة  بنص القران زل الله غي وه فان اعتقد أن حكم ما أناعتقاد صاحب وَمَنْ لمَْ يَُْكحمْ بمِّ

عدل عنه فهو عاص ولكنه لكنه  ل الله نز وان اعتقد وجوب تحكيم ماأ [44]المائدة: (أنَْ زَلَ اللّهح فأَحولئَِّكَ هحمح الْكَافِّرحونَ 
 قبلها للتوكيد وشدة الاهتمام لأن المقام يقتضيه ية التيوتكرر الأمر بِلحكم بما أنزل الله في الآ ليس خارجا عن الملة .

 ن .فأهل الكتاب مابرحوا  يُاولون  الوصول الَ الأحكام التي توافق أهوائهم لا الحق الموجود في القرآ
لا العمل به   فلا يُل تنفيذه و نزل الله ,اأ, وهو الحكم بغي م ما الحكم المبدل: )و أ -رحمه الله  -بن القيم  ل اقا      

نزل الله تقليد العلماء يتفرع عن الحكم بغي ماأ و (. 1الظلم() الفسوق وو  صاحبه بين : الكفر  اتباعه ولا يسوغ  و
 يستطيعون معرفة الدليل . هل العلم  لا العوام الذين لابنفسه وهم أ  معرفة الحكم الصحيح وسعهالتعصب لهم لمن  و
 .ئمة عن اتباعهم اذا تبين للاتباع الدليل معروف ومشهور تحذير الأو 
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ق ,بل هل الكتاب الذين لايريدون الحتضمنت النهي الصريح عن اتباع أهواء أ } وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاءهحمْ {قوله تعالَ :       
ى الله عليه صل نية صريُة للنبيوفيها تربية قرآ , وتوا من حيلة أ ابضلالهم وزيغ قلوبهم بكل مهوائهم يسعون الَ تحقيق أ

ولا تتبع  : ) -رحمه الله  –محمد رشيد رضا . قال  مته من بعده لأ راده له ووسلم بِلاستقامة على طريق الله الذي أ
فإن قبول كلامه ولو لمصلحة في ذلك وراء الحكم , كتأليف قلوبهم وجذبهم إلَ الْسلام  أهواءهم بِلاستماع لبعضهم و

 .(  1)(  الحق لا يتوسل إليه بِلباطل 
المراد بخطابه في هذه الآية التشريع لأمته  نه معصوم ولأهوائهم الله عليه وسلم لن يتبع أن النبي صلى ومعلوم أ     

نَاكَ {: -تبارك وتعالَ  –ن منها قوله . ولهذا نظائر كثية في القرآاع اهواء الذين خالفوا  دينهبِلنهي عن اتب وَلَا تَ عْدح عَي ْ
نْ يَا وَلَا تحطِّعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَ لْبَهح عَن ذِّكْرِّنَا وَات هبَعَ هَوَاهح وكََانَ أمَْرحهح ف حرحطً عَن ْهحمْ تحرِّيدح   ]   28الكهف :  [ }  ازِّينَةَ الْحيََاةِّ الدُّ

يَا { :وقوله تعالَغفل الله قلبه عن ذكره . من ألايريد زينة الحياة  الدنيا ولن يطيع م ن النبي صلى الله عليه وسلومعلوم ا
نَافِّقِّيَن إِّنه اللّهَ  ُّ اتهقِّ اللّهَ وَلَا تحطِّعِّ الْكَافِّرِّينَ وَالْمح وَاتهبِّعْ مَا يحوحَى إِّليَْكَ مِّن رهبهِّكَ إِّنه اللّهَ كَانَ  * كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا أيَ ُّهَا النهبيِّ

للّهِّ وكَِّيلاً وَتَ وكَهلْ عَلَى اللّهِّ وكََفَى  * ا تَ عْمَلحونَ خَبِّياً بمَِّ  وسلم والرسول صلى الله عليه  ] 3-2-1الاحزاب :  [    }بِِّ
نَافِّقِّينَ {ومتوكل على الله . وقوله تعالَ : قطعا متق لله ومتبع للوحي  وهو   ] 48الاحزاب : }  [وَلَا تحطِّعِّ الْكَافِّرِّينَ وَالْمح

 ن هذا كله التشريع .عليه الصلاة والسلام  لن يطيع الكافرين والمنافقين  والمقصود م
وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاءهحمْ {ن منه قوله تعالَ :  جاء في أكثر من موضع في القرآهواء من خالفوا دين اللهوالنهي عن اتباع أ     

اَ أنَزَلَ اللّهح مِّن كِّتَاب   اءهحم مهِّن بَ عْدِّ مَا جَاءكَ وَلئَِّنِّ ات هبَ عْتَ أهَْوَ {وقوله تبارك وتعالَ :  ] 15الشورى :  } [وَقحلْ آمَنتح بمِّ
وَلئَِّنِّ ات هبَ عْتَ أهَْوَاءهحم بَ عْدَ مَا جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ {وقوله تعالَ :  ] 145البقرة :    [  }مِّنَ الْعِّلْمِّ إِّنهكَ إِّذَاً لهمِّنَ الظهالِّمِّينَ 
ه  وَلَا وَاق   لئَِّنِّ ات هبَ عْتَ أهَْوَاءهحم بَ عْدَ الهذِّي جَاءكَ مِّنَ الْعِّلْمِّ مَا وَ {وقوله :   ] 37الرعد :  }   [مَا لَكَ مِّنَ اللّهِّ مِّن وَليِّ

ه  وَلَا نَصِّي   نحونَ {وقوله :  ] 120البقرة :  [   } لَكَ مِّنَ اللّهِّ مِّن وَليِّ يَاتِّنَا وَالهذِّينَ لَا ي حؤْمِّ بحواْ بِِّ وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاء الهذِّينَ كَذه
رةَِّ وَهحم بِّرَبههِِّّ  لآخِّ  يات في هذا الباب متضافرة  .والآ ] 150الانعام :   [    }مْ يَ عْدِّلحونَ بِِّ

لُّونَ {كما قال تعالَ : تباع الهوى ,بِ ضل الضالون الا ما و      لهكَ عَن سَبِّيلِّ اللّهِّ إِّنه الهذِّينَ يَضِّ وَلَا تَ تهبِّعِّ الْهوََى فَ يحضِّ
لهكَ ف{ فالفاء في قوله تعالَ :  ]   26ص :  [   }ا نَسحوا يَ وْمَ الحِّسَابِّ بمَِّ عَن سَبِّيلِّ اللّهِّ لَهحمْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ   } يحضِّ

ونظيه شرب  .فقطع اليد بسبب السرقة  سرق فقطعت يده. :كما يقاللال بسبب اتباع الهوى  ن الضللسببية يَعنى أ
 40النازعات :  [    }رَبهِّهِّ وَنَهَى الن هفْسَ عَنِّ الْهوََى وَأمَها مَنْ خَافَ مَقَامَ {وقوله :  الخمر فجلد وقتل فقتل و زنا فرجم  .

 ] 43الفرقان :  [   }اهأرََأيَْتَ مَنِّ اتَّهَذَ إِّلَههَح هَو {وقوله :  ]

اَ يَ تهبِّعحونَ أهَْوَاءهحمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممِّهنِّ ات هبَ {قوله تعالَ :       يبحوا لَكَ فاَعْلَمْ أنَّه َ فإَِّن لمهْ يَسْتَجِّ عَ هَوَاهح بِّغَيِّْ هحدًى مهِّنَ اللّهِّ إِّنه اللّه
في فقد جاء  .ةعن اتباع الهوى مكررا في هذه الآي وجاء التحذير . ] 50القصص :   [ }لَا يَ هْدِّي الْقَوْمَ الظهالِّمِّينَ 

كثيا    حاولوا اب لى الاهتمام البالغ في التحذير لأن أهل الكتعشدة التحذير ويدل  ية التي قبلها وهو من بِبالآ
 اضلال النبي صلى الله عليه وسلم .
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قصائد ( وغيه  , ونظمت  ال كتابه ) ذم الهوىفي  ) ابن الجوزي  (  اعن الهوى كوقد ألف العلماء رحمهم الله تعالَ   
 في ) طوق الحمامة (. -رحمه الله  -نه يقود الَ المهالك كا ) ابن حزم ( التي تتحدث عن الهوى و أ

وَاحْذَرْهحمْ أنَ {بقولة : بِتَّاذ الحذر من  فتنتهموسلم  واله  ثم جاء التحذير من الله تعالَ لنبيه صلى الله عليه      
والمؤيد  التحذير الربِني  موجه الَ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم  وهذا}إِّليَْكعْضِّ مَا أنَزَلَ اللّهح يَ فْتِّنحوكَ عَن ب َ 

نَا غَيْهَح وَ تبارك وتعالَ : –بِلوحي من الله تعالَ  قال  نَا إِّليَْكَ لِّتَ فْتَرِّيَ عَلَي ْ إِّذًا }وَإِّنْ كَادحوا ليََ فْتِّنحونَكَ عَنِّ الهذِّي أوَْحَي ْ
اعه لى الله عليه وسلم  وأتب.   فاليهود والنصارى لايدخرون جهدا في فتنة الرسول ص[73{ ]الْسراء: * لَاتَّهَذحوكَ خَلِّيلاً 

 نفسهم .من دين الله حسدا وحقدا  من عند أليخرجوهم 
عداء سلم وكل أمته بأخذ أشد الحذر من جميع أ وله وآ وفي هذا التحذير من الله تعالَ تربية للرسول صلى الله عليه     

جل هذا . ومن أنهم يتربصون بِلمسلمين ويريدون اضلالهم اضحة أ وفيه دلالة و .نصارى وغيهم ين الله من اليهود والد
 عليه وسلم  وهو التقي النقي , فغيه من بِب أولَ صلى الله اذا كان هذا التحذير موجها للنبي . والالهي  جاء التحذير

ر الالهي نزل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وهم خي قل ايَانا. واذا كان هذا التحذيممن هو أ
م بِن ني فضح من الله تعالَ لمكرهم  حتى يُذرهم الجميع واخبارهوفي هذا التحذير القرآولَ ., فزماننا من بِب أالقرون

   } دُّواْ عَنِّ السهبِّيلِّ وَمَن يحضْلِّلِّ اللّهح فَمَا لَهح مِّنْ هَاد  بلَْ زحيهِّنَ لِّلهذِّينَ كَفَرحواْ مَكْرحهحمْ وَصح { مكرهم لن ينحج فيصيبهم اليأس.
وَلَا يُِّيقح {  ] 10فاطر :  [  }وَالهذِّينَ يََْكحرحونَ السهيهِّئَاتِّ لَهحمْ عَذَابٌ شَدِّيدٌ وَمَكْرح أحوْلئَِّكَ هحوَ يَ بحورح {  ] 33الرعد : [   

هَْلِّهِّ  ن وأ هل المكر لايفلحونتدل على أن أ يات في هذا  الباب كثبرة التي. والآ] 43فاطر :   [  }الْمَكْرح السهيهِّئح إِّلاه بأِّ
الله تعالَ  يدفع مكر الماكرين عن اوليائه كما دفع المكر  عن مؤمن ال فرعون  واحل العذاب بِل فرعون لما كفروا  

لِّ فِّرْعَوْ {  ] :45غافر [   }نَ سحوءح الْعَذَابِّ فَ وَقاَهح اللّهح سَيهِّئَاتِّ مَا مَكَرحوا وَحَاقَ بِِّ

حكام التي  المقصود بِلبعض هنا حكم الرجم في الزنا للمحصن والأ   } عَن بَ عْضِّ مَا أنَزَلَ اللّهح إِّليَْكَ { قوله تعالَ :     
ابن العربي  قالالتي توافق أهوائهم ولم يريدوا بها الحق. كان يريدها اليهود والنصارى من النبي صلى الله عليه وسلم  و

ه ولم والصحيح أن } بعض { على حالها في هذه الآية , وأن المراد به الرجم أو الحكم الذي كانوا أرادو  رحمه الله : )
 .(  1( ) يقصدوا أن يفتنوه عن الكل 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................. 
 (  118 /2(  احكام القران لابن العربي )   1) 
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يبَ هحم بِّبَ عْضِّ ذحنحوبهِِّّمْ {قوله تعالَ :       اَ يحرِّيدح اللّهح أنَ يحصِّ يقول تعالَ مخبرا نبيه صلى الله عليه وسلم  } فإَِّن تَ وَلهوْاْ فاَعْلَمْ أنَّه
م تحزن عليهفلا   ك,لا الحق الذي عند ,يريدون شيئا يطابق هواهم  الذين جاؤك مستفتين وهم رض عن  هؤلاء عأن أ

زله الله سيكون سببا في خذلانهم وضلالهم  وشقائهم فقد أديت ماعليك في تبليغ الحق  وأن اعراضهم عن الحق الذي أن
. 

م انَّا ضلوا بسبب اعراضهم عن الحق  واتباع عراض عن الحق سبب في الهلاك  لأنهن الاوفي الآية دلالة على أ      
بهم بِلجلاء والجزية والقتل , وكذلك كان , وإنَّا قال : ببعض لأن المجازاة يعذ: ) -رحمه الله  –قال القرطبي .اهوائهم 

 ( 1)   )بِلبعض كانت كافية في التدمي عليهم
قحونَ {قوله تعالَ :       في هذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتهوين عليه بعدم الحزن  } وَإِّنه كَثِّياً مهِّنَ النهاسِّ لَفَاسِّ

 عرض الناس عن الحق الحزن اذا أبه ين النبي صلى الله عليه وسلم  يصلم يقبلوا حكمه لأئغين اذا اعرضوا و على هؤلاء الزا
اَ يَ قحولحونَ {  يقح صَدْرحكَ بمِّ قَدْ نَ عْلَمح إِّنههح ليََحْزحنحكَ {ن وفي موضع آخر من القرآ ] 97الحجر :  [  }وَلَقَدْ نَ عْلَمح أنَهكَ يَضِّ

يَاتِّ اللّهِّ يَجْحَدحونَ الهذِّي يَ قحولحونَ فَ  وفيها اخبار من الله تعالَ  ] 33الانعام  : [   }إِّنههحمْ لَا يحكَذهِّبحونَكَ وَلَكِّنه الظهالِّمِّيَن بِِّ
كد المتأمل لهذه الآيه يجد أن الله تعالَ قد أ . وطبع كثي من الناس  الفسق , وهو الخروج عن الطريق المستقيم , من أن 

الكي ن سبر ان, للتوكيد على أن ( و ) اللام ( الواقعة في خالصراط المستقيم بمؤكدين وهما ) أناس عن خروج كثي من ال
  ] 031يوسف :  [  }وَمَا أَكْثَ رح النهاسِّ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِّحؤْمِّنِّينَ {ويدل لهذا قوله تعالَ :  الطريق المستقيم حقيقة قلة.

وَإِّن {من القران سلم على هداية الخلق . وفي موضع آخر بي صلى الله عليه و قلة المؤمنين وحرص الن فأثبت الله تعالَ
لُّوكَ عَن سَبِّيلِّ اللّهِّ إِّن يَ تهبِّعحونَ إِّلاه الظهنه وَإِّنْ هحمْ إِّلاه يَُْرحصحونَ   .   ] 116نعام : الأ  [   }تحطِّعْ أَكْثَ رَ مَن فيِّ الَأرْضِّ يحضِّ

 
 ية :من فوائد الآ

 نزل الله تعالَ .أوجوي الحكم بما  -1

 نزل الله .تحريم الحكم بغي ما أ -2

 سفل .اء لأن النزول انَّا يكون من علو  الَ أن منزل من السمان القرآ -3

 نزل من الاسم الموصول ) ما ( في بما أ شمول  الشريعة الاسلامية الاسلامية   -4

يل على تَّصيصه بِلرسول صلى الله شمول المسلمين بِلخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم الا مادل الدل  -5
 عليه وسلم .

 نه يوصل للمهالك .و أالنهي عن اتباع الهوى   -6

 التحذير من الفتنة .  -7

 هل الكتاب الفتنة للمسلميناردة أ -8

 م يريدون لهم الفتنةحقد أهل الكتاب على المسلمين لأنه -9

 
....................................................... 

 ( 214/  6سيْ القرطبي ) ( تف 1) 

  



27 

 

 عداء الاسلاموجوب الحذر من أ – 10
 عداء الاسلام بِلمسلمين ربص أت  - 11
 اثبات الارادة لله على الوجه اللائق به تعالَ . - - 12
 التولي عن دين الله . سبب في الضلال و ةن المعصيأ – 13
 كثرة الفاسقين .   - 14
 المستقيم.قلة المسقيمين على صراط الله  – 15
في هذا رد على الجبرية الذين يقولون  فعل التولي لهم وأسند ف}  فإَِّن تَ وَلهوْا{لقوله تعالَ : اثبات الارادة للانسان – 16

 فالانسان عندهم كالريشة في مهب الريح لا اختيار له . . فنفوا أن يكون للانسان ارادة,ان الانسان مجبور على فعله
التي اكتسبها واعراضه  الله فان توليه بسبب ذنوبه  تسليته بأن من تولَ و أعرض عن دين بية وحب الله تعالَ لن – 17

  .ليس الهداية وصلى الله عليه وسلم عليه البلاغ ن الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم حزن أو ضيق  وأ حتى لايصيب
 خرى .دل على وجود ذنوب أهذا ي و,ن البعض ن الله تعالَ عبر عكثرة ذنوب أهل الكتاب لأ  – 18
 }. إِّليَْكَ  {ن على الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله : ِّ اثبات انزال القرآ – 19

 

 

  



28 

 

 ةعشر  الحادية ية الآ
 

 
اَ عَلَى رَسحولِّ {قال تعالَ :      تحمْ فاَعْلَمحواْ أنَّه  }          نَا الْبَلَاغح الْمحبِّينح وَأطَِّيعحواْ اللّهَ وَأَطِّيعحواْ الرهسحولَ وَاحْذَرحواْ فإَِّن تَ وَلهي ْ

 ] 92المائدة :  [

 

. الشيطانالأزلام رجس من عمل  نصاب والميسر والأ ن الخمر وت هذه الآية بعد توجيه الخطاب للمؤمنين بأورد     
ن ه لأيطان فيه حث شديد على البعد عنكون ماتم التحذير منه من عمل الشتقدم ذكره و   مر تعالَ بِجتناب ماثم أ

ن عدونا  دو مبين للانسان كما ورد في القرآن في مواضع كثي لاتَّفى على أحد. ثم ذكر سبحانه وتعالَ أالشيطان ع
يَا أيَ ُّهَا {البغضاء في شرب الخمر وممارسة الميسر . ن يوقع المؤمنين في العداوة ون الذي يتربص بنا  الدوائر يريد أالشيطا

اَ  رح وَالأنَصَابح وَالَأزْلَامح رِّجْسٌ مهِّنْ عَمَلِّ الشهيْطاَنِّ فاَجْتَنِّبحوهح لَعَلهكحمْ ت حفْلِّ الهذِّينَ آمَنحواْ إِّنَّه اَ يحرِّيدح  * ححونَ الْخمَْرح وَالْمَيْسِّ إِّنَّه
رِّ وَيَصحدهكحمْ عَن ذِّكْ  نَكحمح الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاء فيِّ الْخمَْرِّ وَالْمَيْسِّ  } رِّ اللّهِّ وَعَنِّ الصهلَاةِّ فَ هَلْ أنَتحم مُّنتَ هحونَ الشهيْطاَنح أَن يحوقِّعَ بَ ي ْ

 .  ]91 – 90المائدة :[
طاع الرسول ا لأن من أطاع الله فقد أطاعة الرسول وجعلهما شيئا واحد بطاعته و –تبارك وتعالَ  –مر أثم        

مهنْ {خرى في الآية الأ يشهد لهذا قوله تعالَ من عصى الله فقد عصى الرسول والضد صحيح  و .والعكس صحيح
 عليه وسلم مبلغ عن الله ومشرع ومؤيد بِلوحي فالرسول صلى الله. ] 80النساء :  } [: يحطِّعِّ الرهسحولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللّهَ 

 ]4 – 3: النجم [  }إِّنْ هحوَ إِّلاه وَحْيٌ يحوحَى * وَمَا ينَطِّقح عَنِّ الْهوََى {السلام لاينطق عن الهوى  وفهو عليه الصلاة 
رسوله  وطاعة الله و  .[132} وَأطَِّيعحوا اللّهَ وَالرهسحولَ لَعَلهكحمْ ت حرْحَمحونَ { ]آل عمران: وطاعة الرسول سبب في الرحمة 

بِلوعد بِلثواب العظيم  –تبارك وتعالَ  –وجاء الوعد من الله مخالفة الأمر يترتب عليه العقاب .  ويترتب عليها الثواب 
لْهح جَنهات  تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرح خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَذَلِّكَ {  :ن منها كثية في القرآمواضع   في  وَمَن يحطِّعِّ اللّهَ وَرَسحولَهح يحدْخِّ

نْ عَمَ اللّهح عَلَيْهِّم مهِّنَ النهبِّيهِّيَن وَمَن يحطِّعِّ اللّهَ وَالرهسحولَ فأَحوْلئَِّكَ مَعَ الهذِّينَ أَ {قوله تعالَ : و  ] 13النساء :  [  }الْفَوْزح الْعَظِّيمح 
دهِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاء وَالصهالحِِّّيَن وَحَسحنَ أحولئَِّكَ رفَِّيقًا وَمَن يحطِّعِّ اللّهَ وَرَسحولَهح وَيَُْشَ {وقوله تعالَ : ] 69النساء : [   }وَالصهِّ

 ] 52النور : [  }اللّهَ وَيَ ت هقْهِّ فأَحوْلئَِّكَ هحمح الْفَائِّزحونَ 
 

ذكر في مقابل الوعد بِلثواب للطائعين الوعيد بِلنار للعاصين الذين يتعدون حدوده . قال  ,ن القران مثانيولأ     
لْهح نَاراً خَالِّدًا فِّيهَا وَلَهح عَذَابٌ مُّهِّينٌ  {   تعالَ :   ] 14النساء  : [    }وَمَن يَ عْصِّ اللّهَ وَرَسحولَهح وَيَ تَ عَده ححدحودَهح يحدْخِّ

ن من يعص معصية الله ورسولة شيئا واحد .و ذكر الله تعا لَ في موضع آخر من القرآن أ يةفجعل الله تعالَ في هذه الآ
يَ وْمَئِّذ  يَ وَدُّ الهذِّينَ كَفَرحواْ وَعَصَوحاْ الرهسحولَ لَوْ تحسَوهى بهِِّّمح  {يوم القيامة . االرسول صلى الله عليه وسلم سيندم ندما شديد

رسوله شيئ واحد  ن طاعة الله وفكل هذه الآيات تدل على أ  ] 42:النساء [   } ضح وَلَا يَكْتحمحونَ اللّهَ حَدِّيثاًالَأرْ 
 عصية الله ورسوله  ذات الشئ.مو 

مثلة كثية  وان لم يكن موجودا في القرآن. ولهذا أ .ية دلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلموفي الآ      
وبينته  الظهر أربع, ن الفجر ركعتان ولم يذكر في القرآن أن و آمر بِقامة الصلاة في القر , فالله أعات الصلواتكعدد رك
 مثلة  على هذا كثية .الأ و.دت تفاصيله في السنة ر و كذلك الحج    السنة و
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و النهي الأمر أ . أماحكام الدين لى الله عليه وسلم الواجبة هي الأمر أو النهي المتعلق بأوطاعة الرسول ص
دب . قال ابن عاشور رحمه ,فالطاعة فيه تكون من بِب الأية في هذه الآالذي ليس متعلقا بحكم شرعي فليس داخلا 

وأما ما .مر به ونهى عنه من أحكام الدينالتي أمروا بها هي امتثال ما أ -صلى الله عليه وسلم  -فطاعة الرسول (الله : 
لم  أدب , ألا ترى أن بريرةفيه طاعة انتصاح و  -صلى الله عليه وسلم  -أمر الرسول  ليس داخلا تحت التشريع فطاعة

 .( 1)  )في مراجعة زوجها مغيث لما علمت أن أمره إياها ليس بعزم . -صلى الله عليه وسلم  -تطع رسول الله 
عن ابن عباس أن ): خرجها البخاري في صحيحه أ –رحمه الله  –شار اليها ابن عاشور وقصة بريرة التي أ

دموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله  زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي و
من بغض بريرة مغيثا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو  يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة و :عليه وسلم لعباس

عتقتها عائشة يرة أمة فأوكانت بر  .(2()  لا حاجة لي فيه :قالت .قال إنَّا أنا أشفع ؟نيتأمر  :راجعته قالت يا رسول الله
و عبد أصبحت حرة  كان لها الخيار في البقاء مع زوجها الوكان زوجها , مغيث , عبدا فلما أ -رضي الله عنها  -

قال ابن عليه وسلم في زوج بريرة (.الله  فاختارت مفارقته. وترجم لها البخاري ) بِب شفاعة النبي صلىل ,مفارقته
قال ابن بطال : أجمع العلماء أن الأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار , والمعنى فيه ظاهر لأن : )-رحمه الله  -حجر

العبد غي مكافئ للحرة في أكثر الأحكام , فإذا عتقت ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة لأنها في وقت 
مة اذا عتقت  البر في التمهيد على أن الأوحكى الاجماع ايضا ابن عبد.( 3)  )قد عليها لم تكن من أهل الاختيارالع

 (  4)  (كان لها الخيار في مفارقة زوجها العبد
ن يكتب ) هذا أ -رضي الله عنه -بي طالبرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أمر الوفي صلح الحديبية أ

النبي صلى الله ,  فقال نك رسول الله لم نقاتلك لاتكتب رسول الله فلو نعلم أ :وا فقال.رسول الله  ه محمد عليماكاتب 
 ( 5( ) بيده النبي صلى الله عليه وسلم  , فمحاهامحاه أنا بِلذي أ ماامحه" , فقال عليه : " عليسه وسلم لعلي 
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, باب شفاعة النبي  صلى الله عليه وسلم في ( اخرجه البخاري  2(    )  127/  10) ( التحرير والتنوير   1)

 3(  التمهيد )  4)(   407/  9الطلاق )  ( فتح الباري , كتاب 3) (     5283زوج بريرة , الحديث برقم ) 
 ( 1783( انظر صحيح مسلم )5)          (  50 /
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أطَِّيعحواْ اللّهَ وَأطَِّيعحواْ الرهسحولَ وَأحوْليِّ الَأمْرِّ {في صحيحه ) بِب قول الله تعالَ :   –رحمه الله  -بخاري  بوب ال      
)    ن  رسول الله صى الله عليه وسلم قال : أ -رضي الله عنه -بي هريرة . ثم ذكر حديث أ] 59النساء : [   }مِّنكحمْ 

تعليقا على هذا الحديث  -رحمه الله   –ل ابن حجر قا(. 1)اني فقد عصى الله (الله , ومن عصطاع من أطاعني فقد أ
تَ زَعَة مِّنْ قَ وْله تَ عَالََ : ) اَ أمََرَ اللّه بِّهِّ , فَمَنْ  : هَذِّهِّ الجحْمْلَة محن ْ َنيهِّ لَا آمحر إِّلاه بمِّ ) مَنْ يحطِّعْ الرهسحول فَ قَدْ أَطاَعَ اللّه ( أَيْ لأِّ

َنه اللّه أمََرَ بِّطاَعَتيِّ فَ فَ عَلَ مَا آمحرهح  اَ أطَاَعَ مَنْ أمََرَنيِّ أنَْ آمحرهح , وَيَُْتَمِّل أنَْ يَكحون الْمَعْنَى لأِّ مَنْ أطَاَعَنيِّ فَ قَدْ أطَاَعَ أمَْر  بِّهِّ فإَِّنَّه
لْمَأْمح  تْ يَان بِِّ يَة كَذَلِّكَ . وَالطهاعَة هِّيَ الِّْْ نتِّْهَاء عَنْ الْمَنْهِّيه عَنْهح , وَالْعِّصْيَان بخِِّّلَافِّهِّ .اللّه لَهح بِّطاَعَتيِّ , وَفيِّ الْمَعْصِّ ( ورِّ بِّهِّ وَالاِّ

والنكتة في إعادة العامل في الرسول دون أولي الأمر مع أن المطاع في الحقيقة هو : ) -رحمه الله  –. قال ابن حجر (2)
فكأن التقدير أطيعوا الله فيما نص عليكم في الله تعالَ كون الذي يعرف به ما يقع به التكليف هما القرآن والسنة , 

القرآن , وأطيعوا الرسول فيما بين لكم من القرآن وما ينصه عليكم من السنة . أو المعنى أطيعوا الله فيما يأمركم به من 
لجواب [ فيما يأمركم به من الوحي الذي ليس بقرآن . ومن بديع ا 120الوحي المتعبد بتلاوته , وأطيعوا الرسول ] ص: 

قول بعض التابعين لبعض الأمراء من بني أمية لما قال له : أليس الله أمركم أن تطيعونا في قوله وأولي الأمر منكم فقال له 
إذا خالفتم الحق بقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلَ الله والرسول إن كنتم  -يعني الطاعة  -: أليس قد نزعت عنكم 

أعاد الفعل في قوله وأطيعوا الرسول إشارة إلَ استقلال الرسول بِلطاعة , ولم يعده في أولي  قال الطيبي : . تؤمنون بِلله
 لم يعملوا بِ فإن تنازعتم في شيء كأنه قيل فإنالأمر إشارة إلَ أنه يوجد فيهم من لا تجب طاعته . ثم بين ذلك بقوله 

  .(3) ( ردوا ما تَّالفتم فيه إلَ حكم الله ورسوله لحق فلا تطيعوهم و
وتحريَها في المعصية ( ثم ذكر في صحيحة  ) بِب وجوب طاعة الامراء في غي معصية  –رحمه الله  –بوب مسلم       

 مر المسلمين .طاعة من تولَ أ نها من طاعة الله وأ حاديث التي تدل على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأ

وامر هذا يشمل حميع الأ و مر بفعله.أ و ترك مان فعل ما أمر بتركه أم –تبارك وتعالَ  –ثم جاء التحذير من الله 
وَمَنْ {. قال تعالَ :و رسوله شيئا لن يضر الله أ ضر نفسه و, ومن عصى فقد أرسوله فلهو  طاع الله أ والنواهي . فمن

ٌّ عَنِّ الْعَالَمِّينَ كَفَرَ فإَِّنه اللّهَ  يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري ديث القدسي : )وقال تعالَ في الح [97{ ]آل عمران:  غَنيِّ
 .(4) (ضروني, ولن تبلغوا نفعي فتنفعونيفت
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اَ { من عصى  تضره معصية نه لن أما الرسول صلىى الله عليه وسلم فتكفي هذه الآية في أ       تحمْ فاَعْلَمحواْ أنَّه فإَِّن تَ وَلهي ْ
يس عليه هداية فتنتهي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة بوضوح للناس ول  }عَلَى رَسحولِّنَا الْبَلَاغح الْمحبِّينح 

نَا الحِّسَابح {الناس هداية توفيق اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغح وَعَلَي ْ عليه وسلم يستطيع ذلك  لو كان صلى الله و ]40الرعد : [  }فإَِّنَّه
الرسول  بي طالب وعليه وسلم جاهدا حتى آخر لحظة في حياة أل صلى الله بِ طالب الذي كان يُبه  وحاو لهدى عمه أ

اجج لك بها عند الله يوم القيامة( فكان ) قل كلمة احهو يقول ياعم : تلقينه الشهادة و صلى الله عليه وسلم يُاول
اللّهَ يَ هْدِّي مَن يَشَاء وَهحوَ  إِّنهكَ لَا تَهْدِّي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِّنه {قال تعالَ :  .(قال :)هو على ملة عبد المطلب خر ماآ

لْمحهْتَدِّينَ  فاعة خاصة يوم القيامة في عمه عبد طالب في وللنبي صلى الله عليه وسلم ش .] 56القصص : [    }أعَْلَمح بِِّ
ن رسول الله أ -رضي الله عنه -بي سعيد الخدري ورد  عند مسلم في صحيحه عن أ كمان يُفف الله عنه العذاب  أ

في ضحضاح من نار  فيجعلعليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب فقال:)لعله تنفعه شفاعتي  يوم القيامة ى الله صل
  .(1يبلغ كعبيه , يغلي منه دماغه()

 
 ية :من فوائد الآ 

مر يقتضي . والأمربصيغة الأ للّهَ وَأَطِّيعحوا الرهسحولَ{}وَأطَِّيعحوا اتعالَ : وجوب طاعة الله والرسول, لقوله   -1
 مر محظور ..ولأن التحذير لايكون الا من أوجوب مالم يصرفه صارف ال

 العكس بِلعكس . طاع الله ومن أطاع الرسول فقد أن أ -2

 رسوله . على طاعة الله و الحث -3

 المخالفة .  رسولة بمفهوم النهي عن معصية الله و  -4

جعل طاعة الرسول تبعا لطاعة  –تبارك وتعالَ  –ن الله ض قول الرسول مع قول الله تعالَ لأاستحالة تعار   -5
 الله .

 } رَسحولِّناَ{عليه وسلم  لكون طاعته طاعة لله واضافته اضافة تشريف في قوله تعالَ :تشريف النبي صلى الله  -6

 خذ بما صح منها .مكملة للقرآن يجب الأ –عاله أف قوال النبي وأ –ن السنة أ  -7

} وَأطَِّيعحوا مر بقوله :, لأن الله أعاد فعل الأصية اللهمر بمعيَكن أن يأ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لاأ -8
النساء  [   }:يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَآمَنحواْ أطَِّيعحواْ اللّهَ وَأطَِّيعحواْ الرهسحولَ وَأحوْليِّ الَأمْرِّ مِّنكحمْ {بخلاف قوله تعالَ : الرهسحولَ{ 

مر بمعصية عده مع ولي الأمر لأن ولي الأمر قد يألم ي مر هنا مع الرسول وفأعاد الله تعالَ فعل الأ   ] 59: 
 الله  .

 
 
 
 
 

............................. 
   210( الحديث برقم )  1 )
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 وعيدا . لتضمينها تهديدا وتَّويفا و }وَاحْذَرحوا{لقوله : رسوله. الشديد من معصية الله و التحذير  - 9
اَ عَلَى رَسحولِّنَا الْبَلَاغح الْمحبِّينح { وله :قل أن عصيان العاصي لن يضر الرسول شيئا. – 10 تحمْ فاَعْلَمحواْ أنَّه   }فإَِّن تَ وَلهي ْ

 فالرسول صلى الله عليه وسلم تنتهي مسؤليته بتبليغ الرسالة .
مسؤل عن تبليغ دين الله وليس   لأنهمن دعاه  الانزعاج اذا لم يستجب له  الداعية  عدم الضيق وينبغي على    - 11
 ؤلا عن هداية من دعاه .مس
الْبَلَاغح {يزيغ عنها الا هالك لقوله : ن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة  بلاغا واضحا ليلها كنهارها لاأ – 12

 والمبين معناه الواضح الذي لالبس فيه  .  }الْمحبِّينح 
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 ةية الثانية عشر الآ
 

اَ فيِّ ق حلحوبهِِّّم قحلِّ اسْتَ هْزِّؤحواْ إِّنه اللّهَ مخحْرِّجٌ يَُْذَرح {قوله تعالَ : نَافِّقحونَ أنَ ت حنَ زهلَ عَلَيْهِّمْ سحورَةٌ ت حنَ بهِّئ حهحمْ بمِّ  } مها تَحْذَرحونَ  الْمح
 ] 64التوبة ك   [

عن النبي  نظهرت كل مايُفو أ نها فضحت المنافقين ووردت هذه الآية في سورة )التوبة ( وتسمى ) الفاضحة ( لأ     
)قلت لابن عباس سورة التوبة؟ قال: التوبة عن سعيد بن جبي قال: خرج البخاري في صحيحه صلى الله عليه وسلم . أ

أحداً منهم إلا ذكر فيها. قال: قلت سورة الأنفال؟  قهم, ومنهم, حتى ظنوا أنها لم تبهي الفاضحة, ما زالت تنزل: ومن
 (.1) (شر؟ قال: نزلت في بني النضيقال نزلت في بدر قال: قلت سورة الح

رضي  -بي اسحاق , قال : سمعت البراءآن لما أخرجه البخاري في صحيحه ) عن أخر مانزل من القر وسورة التوبة آ     
سورة نزلت . وآخر  ] 176النساء :  [  }يَسْتَ فْتحونَكَ قحلِّ اللّهح ي حفْتِّيكحمْ فيِّ الْكَلالََةِّ : {ية نزلت يقول : آخر آ -الله عنه
 الطريق وبينت ملامح العلاقة بين المسلمين والمنافقين . وهذه السورة  أوضحت(.2براءة() 

لمسلمون منهم حتى يُذر اشهادنافقين وفضحهم على رؤؤس الأن بين الله كثيا من صفات المجاءت هذه الآية بعد أ   
َ وَرَسحولَهح فأََنه لَهح نَارَ جَهَنهمَ خَالِّدًا فِّيهَا ذَلِّكَ الخِّزْيح ألََمْ يَ عْلَمح {رسوله  نهم يُادون الله و. فبين الله تعالَ أ واْ أنَههح مَن يُحَادِّدِّ اللّه

ؤمنين فهم لايستطيعون اظهار نفاقهم خوفا يُلفون الايَان الكاذبة ليضوا المم جبناء أنه و]. 63التوبة : [   }الْعَظِّيمح 
 ] 62التوبة :  [  }للّهِّ لَكحمْ لِّيحْضحوكحمْ وَاللّهح وَرَسحولحهح أَحَقُّ أنَ ي حرْضحوهح إِّن كَانحواْ محؤْمِّنِّينَ يَُْلِّفحونَ بِِّ {موالهمأ على دمائهم و

ه  {( يقصدون يصدق كل شي يقال لهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه )أذننهم يتهوأ ن ْهحمح الهذِّينَ ي حؤْذحونَ النهبيِّ وَمِّ
نه أو  صلى الله عليه وسلمادعاء بِطلا في حقه  هذا يتضمن و  ]  61التوبة :   } [ قحلْ أحذحنح خَيْ  لهكحمْ وَيِّقحولحونَ هحوَ أحذحنٌ 

لنبي صلى ن المنافقين يعيبون ام. ثم ذكر أعقل  النبي صلى الله عليه وسلفي هذا  قدح في  و.ق بين الحق والباطل لايفر 
ن ْهحم مهن يَ لْمِّزحكَ فيِّ الصهدَقاَتِّ  {سمه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم لا يرضون بما ق والله عليه وسلم في الصدقات  وَمِّ

نهَا إِّذَا هحمْ يَسْخَطحونَ  هَا رَضحواْ وَإِّن لمهْ ي حعْطَوْاْ مِّ ن ْ   ] 58لتوبة : [     }فإَِّنْ أحعْطحواْ مِّ

مايستطيعون هربِ من  سرعاليه لذهبوا بأ نم لو يجدون مكانا يلجؤو أنه جبنهم وثم يفضح الله تعالَ خوفهم وخورهم و     
لَوْ يجِّدحونَ مَلْجَأً أوَْ مَغَاراَت  أوَْ محدهخَلًا لهوَلهوْاْ إِّليَْهِّ { يعيشون ضد رغبتهم م لايريدون مخالطتهم  ولايُبونهم  والمؤمنين لأنه

نهم  من . فهم كاذبون  فيحلفون أكذلكهم ليسوا   نهم من المؤمنين ولفون أويُ .] 57التوبة :  [   }وَهحمْ يَجْمَححون
للنبي صلى الله  وتحقيقا لمصالحهم الشخصية التي أظهرها الله بِلوحي موالهم من المسلمينأ الؤمنين خوفا على دمائهم و

للّهِّ إِّنههحمْ لَمِّنكحمْ وَمَا هحم مهِّنكحمْ وَلَكِّن ههحمْ قَ وْمٌ ي َ {عليه وسلم ولعباده المؤمنين . ثم ذكر ] 56التوبة :  [   }فْرَقحونَ وَيَُْلِّفحونَ بِِّ
ون نفاقهم ورائها ويظهر  , يُفون نهم لاينفقونها خالصة لوجه الله فقهم ينفقونها رياء وسمعه تعالَ نه لايقبل صدقاتهم لأ

وْ كَرْهًا لهن أَ قحلْ أنَفِّقحواْ طَوْعًا{ لايعتقدون وجوبها عليهم  ثوابِ و فهم لايرجون من اللهبمظهر المؤمن وهم ليسوا كذلك,
قِّيَن ي حتَ قَبهلَ مِّنكحمْ إِّنهكحمْ كح  ن ْهحمْ نَ فَقَاتهححمْ إِّلاه أنههحمْ كَ  *نتحمْ قَ وْمًا فاَسِّ للّهِّ وَبِّرَسحولِّهوَمَا مَنَ عَهحمْ أنَ ت حقْبَلَ مِّ  التوبة : [   }فَرحواْ بِِّ

[54 -53 
 

............................................................. 
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يرجون من وراء الصلاة لانهم يقومون للصلاة الا بتثاقل وكسل لأ حالهم مع العبادة كالصلاة فهم لاذكر تعالَ  ثم      
التوبة :  [   }تحونَ الصهلاةََ إِّلاه وَهحمْ كحسَالََ وَلَا يأَْ {دائها فهي ثقيلىة على قلوبهم أمر الله بأيقصدون بها امتثال  ثوابِ و لا

م من خبثهم يتربصون . ثم ذكر تعالَ أنه] 142النساء :  [  }وَإِّذَا قاَمحواْ إِّلََ الصهلاةَِّ قاَمحواْ كحسَالََ {خرى.وفي آية أ] 54
, حينئذ اظهار كفرهم دون خوف احتى يضعفوا  فيستطيعو عليهم بِلمسلمين الدوائر ويتمنون الضرر للمسلمين والقضاء 

قحلْ هَلْ {نها تثقل كواهلهم .بادات كالصلاة فلا يصلوا لأالتخلي عن الع موالهم فلا ينفقوا منها شيئا ووالاحتفاظ بأ
يبَكحمح اللّهح بِّعَذَاب  مهِّنْ  يَْدِّينَا فَتَربَهصحواْ إِّناه مَعَكحم تَ رَبهصحونَ بِّنَا إِّلاه إِّحْدَى الححْسْنَ يَيْنِّ وَنَحْنح نَتَربَهصح بِّكحمْ أنَ يحصِّ عِّندِّهِّ أوَْ بأِّ

ينزل الله عل , ذكر تعالَ في هذه الآية ان المنافقين يُافون أن بعد ذكر كل هذه الصفات]. 52التوبة :  [  }مُّتَربَهِّصحونَ 
لهم امو م فتحل أالمؤمنين فيفتضح أمرهم ويظهر كفره يُفون من سرائرهم  للرسول و كل ماالمؤمنين آيات تكشف  

أن اللّه  :إحداهما :إلا أنه لم يعين أشخاصهم لفائدتين: ) -رحمه الله  –قال السعدي صروا على الكفر.ودماؤهم اذا أ
تهِّيٌ يُب الستر على عباده أن الذم على من اتصف بذلك الوصف من المنافقين, الذين توجه إليهم الخطاب  :والثانية.سِّ

صحيحه  خرج البخاري فيأ (.1() م وأنسب, حتى خافوا غاية الخوفقيامة, فكان ذكر الوصف أعوغيهم إلي يوم ال
( 2عن ابن أبي مليكه قال : ) أدركت ثلاثين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يُاف النفاق على نفسه() 

سور تفضح مايُفون  نافقين من نزولوكان حذر الم.هو لايدري ( ن يُبط عمله ووترجم له البخاري )خوف المؤمن أ ,
فكان استهزاؤهم بِلله ورسوله جزء من  } قحلِّ اسْتَ هْزِّؤحواْ {ية : في سياق الآ بِب الاستهزاء لقوله تعالَفي قلوبهم من 

ول ن يفضحهم للرسفيها توعد لهم بأ } قحلِّ اسْتَ هْزِّؤحواْ {حتى تم كشف كل ماكانوا يُفون في قلوبهم .وقوله تعالَ :نفاقهم 
ن ْهحمْ مَنْ عَاهَدَ اللّهَ لئَِّنْ آتَانَا مِّنْ {قال تعالَ: . ن من صفاتهم نقض العهد  اذا قطعوهفذكر أ وللمؤمنين وقد حصل  وَمِّ

رِّضحونَ , فأََعْقَبَ هحمْ نِّفَاقاً فيِّ ق حلحوبهِِّّمْ  محعْ فَضْلِّهِّ لنََصهدهقَنه وَلنََكحوننَه مِّنَ الصهالحِِّّيَن , فَ لَمها آتَاهحمْ مِّنْ فَضْلِّهِّ بخِّلحوا بِّهِّ وَتَ وَلهوْا وَهحمْ 
اَ كَانح  اَ أَخْلَفحوا اللّهَ مَا وَعَدحوهح وَبمِّ مرون بِلمنكر وينهون عن وأنهم يأ  ]77-75التوبة: [  }وا يَكَذِّبحونَ إِّلََ يَ وْمِّ يَ لْقَوْنهَح بمِّ

َ الْمحنَافِّقحونَ وَالْمحنَافِّقَاتح بَ عْضحهحمْ مِّنْ بَ عْ {المعروف  هَوْنَ عَنِّ الْمَعْرحوفِّ وَيَ قْبِّضحونَ أيَْدِّيَ هحمْ نَسحوا اللّه لْمحنْكَرِّ وَيَ ن ْ ض  يَأْمحرحونَ بِِّ
يَ هحمْ إِّنه الْمحنَافِّقِّيَن  قحونَ فَ نَسِّ وَإِّذَا مَا أحنْزِّلَتْ سحورَةٌ نظََرَ بَ عْضحهحمْ إِّلََ بَ عْض  {والاعراض عن الحق   ]67التوبة:[  }هحمح الْفَاسِّ

نههحمْ قَ وْ  هَلْ  يَان الفاجرة  وأنهم يُلفون الأ ]127التوبة:[   }مٌ لا يَ فْقَهحونَ يَ راَكحمْ مِّنْ أَحَد  ثمحه انْصَرفَحوا صَرَفَ اللّهح ق حلحوبَهحمْ بأِّ
قِّينَ  ى عَنِّ الْقَوْمِّ يَُْلِّفحونَ لَكحمْ لِّتَرْضَوْا عَن ْهحمْ فإَِّنْ تَ رْضَوْا عَن ْهحمْ فإَِّنه اللّهَ لا يَ رْضَ { وأنهم  ] 96-95التوبة: [  }الْفَاسِّ

 فكلام الله لاوبهم خاوية من الايَان. ولا تتأثر به عقولهم لأنها عميت بِلكفر فلا تبصر حقا ن قللايتأثرون بِلقرآن لأ
ن ْهحمْ مَنْ يَ قحولح أيَُّكحمْ زاَدَتْهح هَ {يلامس مراكز الاحساس عندهم  ذِّهِّ إِّيَاَنًا فأََمها الهذِّينَ آمَنحوا فَ زاَدَتْهحمْ وَإِّذَا مَا أحنْزِّلَتْ سحورَةٌ فَمِّ

هِّ  رحونَ , وَأمَها الهذِّينَ فيِّ ق حلحوبهِِّّمْ مَرَضٌ فَ زاَدَتْهحمْ رِّجْسًا إِّلََ رِّجْسِّ -124التوبة: [   }مْ وَمَاتحوا وَهحمْ كَافِّرحونَ إِّيَاَنًا وَهحمْ يَسْتَ بْشِّ
القيام الَ  ماكانوا يُذرون منه من خوف ولمز وتقاعس عن الجهاد وكل فالله تعالَ قد حقق وعده وأخرج  ]   125

يُبونهم  نهم لابتهم بِلعيش بعيدا عن المسلمين لأرغ ن وهم  لايرغبون وعدم تأثرهم بِلقرآ موال وصلاة بتثاقل ودفع الأال
نه صلى الله عليه وسلم لأ بوة الرسول صلى اللهصدق ن المقصود من فضحهم تحذير المؤمنين في التعامل معهم واظهار و.

 لوحي .بِولا سبيل الَ معرفة كل مايُفون الا  طريق الوح.عليه وسلم انَّا علم كل مافي قلوبهم عن 
................................................... 

 ( 37برقم ) الحديث  (  2)         ( 357(   تفسيْ السعدي ) ص  1)  
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 ية :من فوائد الآ
لهم  من فضح اللهنهم كانوا  يُافون يعيشون حياة مطمئنة لأ ن المنافقين لاأ و ,قلقا في القلبيسبب  النفاق -1

المطمئنة قلوبهم  المؤمنون  همعكسو  مره .عيش في خوف وقلق خوفا من افتضاح أيوهكذا حال المنافق دائما 
 ] 28الرعد : [    }بِّذِّكْرِّ اللّهِّ تَطْمَئِّنُّ الْقحلحوبح  الهذِّينَ آمَنحواْ وَتَطْمَئِّنُّ ق حلحوبهححم بِّذِّكْرِّ اللّهِّ أَلاَ {

 مرهم الحقيقي علنا .وف وجبن المنافقين لأنهم لم يستطيعوا اظهار أخ -2

 مرهم للحذر منهم .المؤمنين حيث فضح أ حماية الله للرسول و -3

خرة فخسروا و لا جنة في الآ في الدنيا صلوا بدون ثواب و الآخرة لأنهم انفقوا أموالهم خسارة المنافق الدنيا و  -4
 الدارين .

 خطورة المنافقين على المجتمع الاسلامي .  -5

 نهم انَّا  وقعوا في النفاق بسبب ضلال وزيغ قلوبهم .أهمية سلامة القلب لأ  -6

لْحقَهِّ عَلَى {هذه سنة الله في خلقه وعبرة من عبر التاريخ  وأن الحق دائما ينتصر في النهايه,  -7 بلَْ نَ قْذِّفح بِِّ
 ] 18الانبياء : [    }الْبَاطِّلِّ فَ يَدْمَغحهح فإَِّذَا هحوَ زاَهِّقٌ 

 نه )الرسول ( عرف كل مافي قلوبهم عن طريق الوحي .بوة الرسول صلى الله عليه وسلم لأاثبات ن  -8

في  ن العاصي قد تعجل له العقوبة في الدنيا كما حصل لهؤلاء المنافقين من فضح واجلاء من المدينة  وأ  -9
إِّنه الْمحنَافِّقِّيَن فيِّ الدهرْكِّ الَأسْفَلِّ مِّنَ النهارِّ {من النار  كما في قوله تعالَ : لسفعقوبتهم  في الدرك الأ الآخرة

ياً  ] 145النساء :    [  } وَلَن تجِّدَ لَهحمْ نَصِّ
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 ةية الثالة عشر الآ
 
 
ن ْهحمْ طآَئِّفَةٌ لهِّيَ تَ فَقههحواْ فيِّ الدهِّينِّ وَلِّيحنذِّرحواْ قَ وْمَهحمْ إِّذَا رَجَعحو وَمَا كَانَ الْمحؤْمِّنحونَ لِّيَنفِّرحواْ كَآفهةً ف َ { اْ إِّليَْهِّمْ لَوْلَا نَ فَرَ مِّن كحلهِّ فِّرْقَة  مهِّ

 ] 122التوبة :[   }لَعَلههحمْ يَُْذَرحونَ 

 

زو مع النبي صلى لهم عن التخلف عن الغ المجاورينمن حولهم من الأعراب  ن عاتب الله تعالَ قبائل المدينة وبعد أ      
عب ولا جوع  ولا نهم لايصيبهم عطش ولا تلعظيم للذين يجاهدون في سبيله وأجر اعالَ الأذكر ت والله عليه وسلم 

الله لايضيع أجر  ثابهم الله الثواب الجزيل ولاينالون من عدو نيلا بِلنصر عليهم الا أ ويطؤن مكانا يرعب عدوهم 
بن عفان  فعل عثمان ن أو قليلا  كماكا  فاعقب ذلك سبحانه وتعالَ ذكر فضل الانفاق في سبيله كثيا  المحسنين ,

يقطعون واديا بِلسي الا   م لانهأ في تجهيز الجيش الاسلامي الذي نشر دين الله و مموالهوغيه من الصحابة ممن أنفقوا أ
 جزل الله تعالَ لهم المثوبة .أ

. فذكر تعالَ أنه في يجب على المؤمنين في حال الجهاد فيما يُص الخروج ذكر ما ية في هذه الآثم شرع تعالَ        
البلدان لحصول المقصود  , لن خروج الجميع يفوت به مصالح العباد ,  و حال النفرة ,الواجب خروج البعض من القبائل

ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل , لأا من الجهادمور دينهم فيبلغوه للذين خرجوا اذا عادو وبقاء آخرين حتى يتعلموا أ
 .خرين اذا رجعوا من الجهاد ينزل به الوحي فيبلغوه للآ يدون ما الوحي ينزل عليه فيحتاج من يُفظ عنه و

هذه : ) -رحمه الله  –قال القرطبي  }ذَرحونَ يْهِّمْ لَعَلههحمْ يَُْ لهِّيَ تَ فَقههحواْ فيِّ الدهِّينِّوَلِّيحنذِّرحواْ قَ وْمَهحمْ إِّذَا رَجَعحواْ إِّلَ : {قوله تعالَ 
 تحتمل معنين :ية الكريَة ( . هذه الآ1)  }الآية أصل في وجوب طلب العلم

,لأن الوحي حكام الشرعيةل الله صلى الله عليه وسلم من الأالطائفة الباقية بما تسمع من رسو ليتفقه في الدين  -1
وا ومن بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم يُفظ ويدون ماعرف.م عليه وسللم يزل ينزل على الرسول صلى الله

مور تهم الطائفة الباقية ماعلموا من أخبر فرة فاذا رجعت الطائفة النافرة أتعرفها الطائفة النا حكام الشرع ولممن أ
 من الوقوع  في معصية الله .الشرع فيحذرون 

العتاد  وكيف نصر الله القوم القليل بِلعدد و ,لقوم الكافرينت من نصر الله على التتفقه الطائفة النافرة بما رأ  -2
كَم مهِّن {ن الله يؤيد عباده المؤمنين على من كفر به . يدل لهذا قوله تعالَ :عدة وأ على من فاقهم عددا و

ذرون الطائفة الباقية من مخالفة فيح  ] 249:البقرة  [  }فِّئَة  قلَِّيلَة  غَلَبَتْ فِّئَةً كَثِّيةًَ بِِِّّذْنِّ اللّهِّ وَاللّهح مَعَ الصهابِّرِّينَ 
 يديهم .ؤلاء الذين قاتلوهم  من العذاب وأخزاهم الله على أهأصاب  مر الله حتى لايصيبهم ماأ

 
 

......................................... 
 ( 3132/   5( تفسيْ القرطبي ) 1) 

نيين فتحمل على المعنيين  , وهذه قاعدة مفيدة في لاتنافي بين المع و اكثر وواذا كان  معنى الآية  يُتمل معنيين أ   
يُل على من  النفاق حتى لا كالكفر والشرك ومر الله  المعنيين , يجب الحذر من مخالفة أعلم التفسي . وعلى كلا 

 عصوه تعالَ .ره العذاب كما حل على غيهم ممن مخالف أ
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 ية :من فوائد الآ

 
نه لو نفر الجميع لفاتت تحقيق عدم تحقيق مصلحة على حساب تفويت أخرى ,لأ و مراعاة جميع المصالح -1

 مصلحة تحصيل العلم .

 فضيلة الجهاد في سبيل الله تعالَ .  -2

 العالم معروف . فضل العلم و و. فضيلة الفقه في الدين -3

مَهحمْ إِّذَا رَجَعحواْ إِّليَْهِّمْ لَعَلههحمْ يَُْذَرحونَ وَلِّيحنذِّرحواْ قَ وْ  {لقوله :تعليم العلم للآخرين وعدم الاسئثار به للنفس فضيلة   -4
{ 

مر البعض أن العلم يساوي الجهاد في سبيل الله في المنزلة والفضل لأن الله تعالَ لم يأمر الجميع بِلنفور بل أ  -5
 فضل. لألأن الله لايأمر عباده الا بِ تحصيل العلم الشرعي و خر بِلتفقه في دين الله البعض الآ بِلنفور و

لحذر من عقاب الله  لقوله ا ن  الغاية من تحصيل العلم هي الخوف و.لأخوف ,كان منه أعلم من كان بِلله أ -6
فعلل الله تعالَ التفقه   }يْهِّمْ لَعَلههحمْ يَُْذَرحونَ وَلِّيحنذِّرحواْ قَ وْمَهحمْ إِّذَا رَجَعحواْ إِّلَ {ية الكريَة :تعالَ في سياق الآ

َ مِّنْ عِّبَادِّهِّ الْعحلَمَاء{ .ويدل لهذا  قوله تعالَ : بِلحذر من عقاب الله اَ يَُْشَى اللّه  ] 30فاطر : [ } إِّنَّه

محصل للعلم الشرعي فان كل نه وان اختلف العمل مابين مجاهد في سبيل الله و أهمية النية في اقامة دين الله لأ  -7
 لجهاد .بِو   بِلعلم  فالدين يقوم ,عمال المقصود منها اقامة الدينتلك الأ
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 ةية الرابعة عشر لآا
 
يلَةَ أيَ ُّهحمْ أقَْ رَبح وَيَ رْجحونَ رَحْمتََهح وَيَُاَفحونَ {قال تعالَ :   تَ غحونَ إِّلََ رَبههِِّّمح الْوَسِّ عَذَابَ ربَهِّكَ  عَذَابهَح إِّنه  أحولئَِّكَ الهذِّينَ يدَْعحونَ يَ ب ْ

 ] 57الاسراء :  [    } اكَانَ مَحْذحور 

 
أحولئَِّكَ الهذِّينَ {ية  في هذه الآ  -رضي الله عنه -عن عبد الله  )خاري في صحيحه  في كتاب التفسي خرج البأ      

يلَةَ  تَ غحونَ إِّلََ رَبههِِّّمح الْوَسِّ )عن  خرج مسلم في صحيحه أ و (.1: ناس من الجن  يعبدون فاسلموا () قال   }يدَْعحونَ يَ ب ْ
يلَةَ {:عبد الله رضي الله عنه  تَ غحونَ إِّلََ رَبههِِّّمح الْوَسِّ من الانس يعبدون نفرا من  قال :كان نفر } أحولئَِّكَ الهذِّينَ يدَْعحونَ يَ ب ْ

يلَةَ {استمسك الانس بعبادتهم فنزلت : سلم النفر من الجن والجن فأ تَ غحونَ إِّلََ رَبههِِّّمح الْوَسِّ  (. 2 }أحولئَِّكَ الهذِّينَ يدَْعحونَ يَ ب ْ
 و غيهم .أي شريك من الجن كلها لله وحده دون أنه يجب صرف العبادة  في سياق تقرير التوحيد وأجاءت      

 فكيف يعبدون من لايَلك  لنفسه ولا نفسهم يعبدون اللهالذين يعبدونهم من دون الله هم أ ان هؤلاءيقول جل ثناؤه:
صرف  عالَ المستحق له من الشركاء  فهو وحده تصرف العبادة لله وحدة دون غي لغيه ضرا ولا نفعا ؟ فالواجب عليهم 

 نواع العبادة .كل أ
لغي الله تعالَ   و صرف شيئا من العبادةة توبيخ شديد من الله تعالَ لمن أشرك في عبادة الله تعالَ أيوفي الآ      

النفع ويستطيع صرفهما المستحق لها فهو تعالَ الذي يَلك الضر و   –تعالَ   –نه ده لأن تصرف لله وحفالعبادة يجب أ
 لمن يشاء  في كل زمان ومكان .

يتقربون الَ الله بكل مايستطعون من أنواع القرب نفسهم ء الذين يدعونهم من دون الله هم أهؤلاثم ذكر تعالَ أن      
 شرك بِلله تعالَ.الفعلية والقولية.وهذا هو الواجب على من أ

فهؤلاء المعبودون من دون الله  يرجوون رحمة الله  بدخول جنته ومغفرة } افحونَ عَذَابهَح وَيَ رْجحونَ رَحْمتََهح وَيََُ {قوله تعالَ : 
عْتَ كحله شَيْء  {سعت كل شيئ نها و فيجون رحمته لأ ذنوبهم وثوابه بمضاعفة حسناتهم  فيتقربون اليه بِلطاعات ربَ هنَا وَسِّ

عَتْ كحله { ]7غافر : [   }رهحْمَةً  يَاتِّنَا ي حؤْمِّنحونَ وَرَحْمَتيِّ وَسِّ  [    }شَيْء  فَسَأَكْت حب حهَا لِّلهذِّينَ يَ ت هقحونَ وَي حؤْتحونَ الزهكَاةَ وَالهذِّينَ هحم بِِّ

بي هريرة رضي الله عنه  عن النبي صلى الله , أخرج البخاري في صحيحه عن أ نها سبقت غضبه ولأ  156الاعراف :  
 (  3ق  كتب عنده فوق عرشه  :ان رحمتي سبقت غضبي  ( ) عليه وسلم  قال: )  ان الله لما قضى الخل

 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
 ( 4722( الحديث برقم )  3)    ( 3030( الحديث برقم )  2(     )  4715(  الحديث برقم )  1) 
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بهم ماحل  خرة فلا يُل الدنيا والعذاب في الآالخزي في   حذر  ليقوا انفسهم ويُافون عذابه  بِجتناب  مانهى عنه و 
جَهَنهمَ *مَهحمْ دَارَ الْبَ وَارِّ ألمَْ تَ رَ إِّلََ الهذِّينَ بدَهلحواْ نِّعْمَةَ اللّهِّ كحفْراً وَأَحَلُّواْ قَ وْ {مم التي كانت قبلهم ممن عصوا الله تعالَ .بِلأ

لحونَ مَا أمََرَ اللّهح بِّهِّ أنَ يحوصَلَ وَيَُْشَوْنَ رَبههحمْ  ] {   29 – 28ابراهيم :   [    } يَصْلَوْنَهاَ وَبِّئْسَ الْقَراَرح  وَالهذِّينَ يَصِّ
وهم    ] 37النور :  [   }يَُاَفحونَ يَ وْمًا تَ تَ قَلهبح فِّيهِّ الْقحلحوبح وَالْأبَْصَارح {     ]21الرعد :  [ }وَيَُاَفحونَ سحوءَ الحِّسَابِّ 

َ {   ]196البقرة :  [   }وَات هقحواْ اللّهَ وَاعْلَمحواْ أنَه اللّهَ شَدِّيدح الْعِّقَابِّ { ن عذابه شديد يُشون عذابه لأ وَات هقحواْ اللّهَ إِّنه اللّه
وهم ]12البروج :  }[إِّنه بَطْشَ ربَهِّكَ لَشَدِّيدٌ {لباطشدة البطش تكون بقوة ا اوش   ]2المائدة : [    }شَدِّيدح الْعِّقَابِّ 

لله تعالَ , وبِلخوف يكون البعد عن طاعات والرغبة في القربِت وف والرجاء فبالرجاء تكون زيادة الين الخبهذا جمعوا ب
فلا بد من اجتماعهما لأنه بِلرجاء وحده دون خوف أو رادع  يكون ارتكاب المحرمات  اجتناب المنهيات  المحظورات و

.فكان من رحمة فلا يطمع في ثواب  اليأس في القلببِلخوف وحده دون رجاء يسكن  و ,يه الجوارحقريبا من القلب فتأت
ن منها قوله تعالَ ولهذا نظائر في القرآ حتى  يستقيم حال عباده الصالحين . مرينالله  وحكمته أن جعل توازنا بين الأ

يمٌ  {: َ غَفحورٌ رهحِّ  ] 98المائدة :   [  }اعْلَمحواْ أنَه اللّهَ شَدِّيدح الْعِّقَابِّ وَأنَه اللّه
عِّينَ {وله تعالَ :وق  ] 90الانبياء :  [  } إِّنههحمْ كَانحوا يحسَارِّعحونَ فيِّ الخَْيْاَتِّ وَيدَْعحونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانحوا لنََا خَاشِّ
نِّينَ وَادْعحوهح خَوْفاً وَطَمَعًا إِّنه {  ] 16السجدة :  [   }يدَْعحونَ رَبههحمْ خَوْفاً وَطَمَعًا{   }رَحْمَتَ اللّهِّ قَرِّيبٌ مهِّنَ الْمححْسِّ

 ] 56الاعراف : [

أي : ) -رحمه الله  –في صحيحه ) بِب الخوف مع الرجاء (  .قال ابن حجر  -رحمه الله  –بوب البخاري       
لمكر وفي لا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلَ ا استحباب ذلك فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف و

الثاني إلَ القنوط وكل منهما مذموم والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصي فليحسن ظنه بِلله ويرجو أن يَحو عنه 
ذنبه وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغي ندم ولا إقلاع فهذا في 

ة الشقاء أن لجيزي : من علامة السعادة أن تطيع وتَّاف أن لا تقبل ومن علامغرور وما أحسن قول أبي عثمان ا
ثم ( 2ن الرجاء لايصح الا مع العمل ( )قال ابن القيم رحمه الله : ) أجمع العارفون أ ( 1( ) تعصي وترجو أن تنجو 

قال ابن (.اء يكون مع بذل الجهدالرج التمني يكون مع الكسل و ) :فقالالفرق بين التمني والرجاء  -رحمه الله  -ذكر  

 وهذه الأمور الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة التي وصف الله بها هؤلاء المقربين عنده هي الأصل و):  -رحمه الله -سعدي 
وعلامة  تمت له أموره وإذا خلا القلب منها ترحلت عنه الخيات وأحاطت به الشرور. ,المادة في كل خي.فمن تمت له

ذكره الله أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلَ الله وينافس في قربه بِخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها  المحبة ما
ذَابَ إِّنه عَ { قوله تعالَ :.(3)(أنه يُب الله بغي ذلك فهو كاذب وإيقاعها على أكمل الوجوه المقدور عليها, فمن زعم

نه  يوجب وجب اتقاء العذاب لأ مر , وأ بِلامتناع عن ارتكاب ماحرم وفعل ما  يتقون عذاب الله  }رَبهِّكَ كَانَ مَحْذحوراً 
و لايستطيعون تحمله  وسبق سوق الآيات التي تدل على شدة عذابه الشديد  الذي  لا طاقة لهم به  غضب الله و

 الله لمن عصاه .عذاب 
 

............................................................ 
( تفسيْ ابن 3(     ) 107/  4على التفسيْ  ) ( الضوء المنيْ 2)   (  7782/  13( فتح الباري )  1 ) 
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التحذير من ارتكاب ماحرم أو ترك ما        لوعيد وا فيه معنى التهديد و  }رَبهِّكَ كَانَ مَحْذحوراً  إِّنه عَذَابَ {قوله تعالَ :
 وجب.أ 
 

 ية :من فوائد الآ
 

 في العبادة . شرك بِلله ذم من أ و توبيخ  -1

 ضعف كل مخلوق فلا يستحق العبادة الا الله تعالَ .  -2

 الثناء على عباد الله الصالحين .  -3

 الجمع بين الخوف والرجاء في العبادة  -4

 يفضي اليه .التخذير من عذاب الله وكل سبب  -5
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 ةية الخامسة عشر الآ
 
يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ {قال تعالَ :  نَةٌ أوَْ يحصِّ يبَ هحمْ فِّت ْ اَلِّفحونَ عَنْ أمَْرِّهِّ أنَ تحصِّ  ] 63النور :}   [ فَ لْيَحْذَرِّ الهذِّينَ يُح
 

و وجوب مناداته بِلرسول أ مع النبي صلى الله عليه وسلم  كآداب داب التعاملبعد أن بين الله تعالَ للمؤمنين آ     
جلا عاديا  فهو رسول الله واجلاله وتعظيمه فالرسول صله الله عليه وسلم ليس ر  ه نه يجب توقي ليس) محمد(. لأ النبي و
بِلوحي المبلغ عن الله تعالَ الذي خصه الله تعالَ بخصائص كثية من دون المؤمنين  كوجوب قطع الصلاة فيما  المؤيد

وهناك خصائص  و شهود بع  وبدون مهر أه صلى الله عليه وسلم أكثر من أر حلونادى الرسول شخصا وجواز نكا
 خرى مبسوطة في كتب السي وغيها وليس هذا موضع بسطها .أ

مر حذر تعالَ أشد الحذر من مخالفة امره  أو أمر رسوله لأنهما شئ واحد فمن خالف أمر الرسول فقد خالف أ     
          } طاَعَ اللّهَ وَمَن تَ وَلَه فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِّمْ حَفِّيظاًمهنْ يحطِّعِّ الرهسحولَ فَ قَدْ أَ {قال تعالَ : .الله والعكس بِلعكس 

وَمَن يَ عْصِّ اللّهَ وَرَسحولَهح فإَِّنه لَهح نَارَ {ن بين جزاء من يعصي الله ورسوله  . وفي موضع آخر من القرآ] 80النساء :  [
لْهح نَاراً خَالِّدًا {وقوله تعالَ :  ] 23الجن :  [   }جَهَنهمَ خَالِّدِّينَ فِّيهَا أبَدًَا{ وَمَن يَ عْصِّ اللّهَ وَرَسحولَهح وَيَ تَ عَده ححدحودَهح يحدْخِّ

  }  افَ قَدْ ضَله ضَلَالًا مُّبِّينً  وَمَن يَ عْصِّ اللّهَ وَرَسحولهَح {وله تبارك وتعالَ :وق ] 14النساء :  [   }فِّيهَا وَلهَح عَذَابٌ مُّهِّينٌ 
نه صلى معصية الرسول من معصية الله لأن طاعة الرسول من طاعة اللة و تعالَ في هذه الآيات أفبين   ] 63:الاحزاب
ثواب من الله وجزيل  مر العقوبة الشديدة المترتبة على مخالفة أثم بين تعالَوسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالَ .الله عليه 

َ {خر موضع آ وفي  ] 71الأحزاب :}[قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِّيمًاوَمَن يحطِّعْ اللّهَ وَرَسحولَهح ف َ {قال تعالَ :.طاع الله أ وَمَن يحطِّعِّ اللّه
لْهح جَنهات  تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الَأنْهاَرح خَالِّدِّينَ فِّيهَا وَذَلِّكَ الْفَوْزح الْعَظِّيمح  َ ]{  13النساء : }[ وَرَسحولهَح يحدْخِّ وَمَن يحطِّعِّ اللّه

دهِّيقِّيَن وَالشُّهَدَاء وَالصهالحِِّّيَن وَحَسحنَ أحولئَِّكَ وَالرهسحولَ فَأحوْلئَِّكَ  النساء : [ } رفَِّيقًامَعَ الهذِّينَ أنَْ عَمَ اللّهح عَلَيْهِّم مهِّنَ النهبِّيهِّيَن وَالصهِّ
وَمَن يحطِّعِّ اللّهَ وَرَسحولَهح {    ]52:  النور [ } وَمَن يحطِّعِّ اللّهَ وَرَسحولهَح وَيَُْشَ اللّهَ وَيَ ت هقْهِّ فأَحوْلئَِّكَ هحمح الْفَائِّزحونَ { ] 69

لْهح جَنهات  تَجْرِّي مِّن تَحْتِّهَا الْأَنْهاَرح   .  ] 17الفتح : [  }يحدْخِّ
أ وجب الله  و ترك ماعنه أو رسوله أ سوله صلى الله عليه وسلم تكون بفعل مانهى الله ر مر ومخالفة أمر الله أو أ        

  في صحيح مسلم والاصرار على الصغية يصيها كبية . .ففعل الصغية يفضي الَ الكبيةصغيا  لو كان  و أو رسوله
لا أستطيع قال لا استطعت : كل بيمينك قال :بشماله فقال  الله عليه وسلم صلى  أكل عند رسول الله  رجلا أن ) 

مر الرسول صلى الله ت له العقوبة في الدنيا بمخالفة أمما عجلفهذا  .( 1( ) فيه  إلَ ا رفعها فم :ما منعه إلا الكبر قال
 .عليه وسلم 

 
 
 

............................................................... 
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لى الله عليه وسلم الرسول ص يَة المسليمن لما أمرحد كان سبب هز ر الرسول الله عليه وسلم في يوم أمومخالفة أ     
ن جيش المشركين انهزم استعجلوا ش الرماة أفلما ظهر لجي .عدم النزول من الجبل حد وجبل أ جيش الرماة بِلبقاء على

استغل نزول جيش الرماة فالتف من  .قائدا عسكريا محنكا  –رضي الله عنه   –وكان خالد بن الوليد  .فنزل بعضهم
رحمه  -وبوب البخاريعين صحابيا بسبب مخالفة أمر الرسول  صلى الله عليه وسلم .سليمن سبوراء الجبل وقتل من الم

وَلاَ {ثم ذكر قوله تعالَ : .( بِب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامهفي صحيحه ) -الله
يه بيان هزيَة المسلمين بمخالفة أمر فساق الحديث الذي . ثم   ] 46الانفال :  [    }تَ نَازَعحواْ فَ تَ فْشَلحواْ وَتَذْهَبَ رِّيُحكحمْ 

جعل النبي صلى الله عليه : )يُدث قال -رضي الله عنهما -البراء بن عازب عن  :الرسول صلى الله عليه وسلم فقال
ا مكانكم فنا الطي فلا تبرحو إن رأيتمونا تَّط :كانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبي فقال  وسلم على الرجالة يوم أحد و

أوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم قال فأنا والله رأيت  حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم و هذا
النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبي الغنيمة أي قوم الغنيمة 

والله  : بن جبي أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالواظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله
فلم  فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهملنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه  كان النبي  يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غي اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين و

ثلاث مرات  ؟ أفي القوم محمد :أصابوا من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيا وسبعين قتيلا فقال أبو سفيان
أفي القوم ابن  :ثلاث مرات ثم قال ؟ أفي القوم ابن أبي قحافة :ثم قال .فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه

كذبت والله يا   :أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال :ثم رجع إلَ أصحابه فقال .ث مراتثلا ؟ الخطاب
سجال إنكم ستجدون في  عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب

ألا تجيبوا له قالوا يا  :بي صلى الله عليه وسلملم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعل هبل أعل هبل قال النالقوم مثلة
 :فقال النبي صلى الله عليه وسلم .إن لنا العزى ولا عزى لكم: قال  .قولوا الله أعلى وأجل :قال ؟ما نقول :سول اللهر 

بمخالفة الهزيَة  (. فحصلت  1( ) قولوا الله مولانا ولا مولَ لكم :قال .ما نقول :قالوا يا رسول الله :قال !ألا تجيبوا له
 . -رضي الله عنه -مره الرسول وهو عبد الله بن جبيول صلى الله عليه وسلم وبمخالفة أمر من أمر الرسأ

وفيه شؤم ارتكاب : )تعليقا على مخالفة الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم   -رحمه الله  –قال ابن حجر         
وأن من  }واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة {, كما قال تعالَ :  من لم يقع منه نهي , وأنه يعم ضرره ال

آثر دنياه أضر بأمر آخرته ولم تحصل له دنياه . واستفيد من هذه الكائنة أخذ الصحابة الحذر من العود إلَ مثلها , 
نهم , وإلَ ذلك أشار سبحانه وتعالَ التحرز من العدو الذين كانوا يظهرون أنهم منهم وليسوا م والمبالغة في الطاعة , و

وليمحص الله الذين آمنوا ويَحق {إلَ أن قال :    }وتلك الأيام نداولها بين الناس {في سورة آل عمران أيضا 
 (2( )}عليه حتى يَيز الخبيث من الطيبما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم  {, وقال :  }الكافرين 

 
 
 

..................................................... 
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لْتحمْ وَتَ نَازَعْتحمْ فيِّ الَأمْرِّ وَعَصَ {وفيهم نزل قوله تعالَ : تحموَلَقَدْ صَدَقَكحمح اللّهح وَعْدَهح إِّذْ تَححسُّونَهحم بِِِّّذْنِّهِّ حَتىه إِّذَا فَشِّ مهِّن بَ عْدِّ  ي ْ
تَ  رَةَ ثمحه صَرفََكحمْ عَن ْهحمْ لِّيَ ب ْ نْ يَا وَمِّنكحم مهن يحرِّيدح الآخِّ ل  لِّيَكحمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكحمْ وَاللّهح ذحو فَضْ مَا أرَاَكحم مها تححِّبُّونَ مِّنكحم مهن يحرِّيدح الدُّ

نِّيَن  د  وَالرهسحولح يدَْعحوكحمْ فيِّ أحخْراَكحمْ فأََثَابَكحمْ غحمهاً بِّغَمه  لهِّكَيْلَا تَحْزنَحواْ عَلَى مَا إِّذْ تحصْعِّدحونَ وَلَا تَ لْوحونَ عَلَى أحَ  * عَلَى الْمحؤْمِّ
اَ تَ عْمَلحونَ   .] 153 – 152ال عمران : [   } فاَتَكحمْ وَلاَ مَا أَصَابَكحمْ وَاللّهح خَبِّيٌ بمِّ

 }وَللِّّهِّ الْعِّزهةح وَلِّرَسحولِّهِّ وَلِّلْمحؤْمِّنِّينَ {فان العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ن . منها الذل والهواثار سيئةولمخالفة أمر الله ورسوله آ

ومنها أنه   ] 10فاطر : [  } مَن كَانَ يحرِّيدح الْعِّزهةَ فلَِّلههِّ الْعِّزهةح جمِّيعًا{ن . وفي موضع آخر من القرآ] 8المنافقون : [
فالتنازع فيه معنى  ] 46الانفال : [     }تَ نَازَعحواْ فَ تَ فْشَلحواْ وَتَذْهَبَ رِّيُحكحمْ وَلَا {والضعف  يترتب على المخالفة الفشل

لا يُصل اتقاء الحذر  و تماع . والمخالفة تكون ناشئة عن أمراض القلب بِلشهوات أو الشبهاتالمخالفة  وعدم الاج
 ساد وضلال .صل كل فالشبهات .فهما أ مراض الشهوات وخلوه من أ الا بسلامة القلب و

 رسوله على نوعين : مر الله وومخالفة أ
نههحمْ كَرِّهحوا مَا أنَزَلَ اللّهح فأََحْبَطَ أعَْمَالَهحمْ {مخالفون عن كره وهم الذين قال الله فيهم :  -1   }ذَلِّكَ بأِّ

نههحمح ات هبَ عحوا مَا أَسْخَطَ اللّهَ وكََرِّهحوا رِّ {خرى. وفي آية أ ] 9محمد : [ محمد : [  }ضْوَانهَح فَأَحْبَطَ أعَْمَالَهحمْ ذَلِّكَ بأِّ
28 [ 

 ول ., وهذا على خطر لكنه أخف من الأ لكس  مر الله ورسوله عن تهاون ومخالفة أ -2

يُتمل على الرسول صل الله عليه وسلم  و.ن يكون عائدا على الله الضمي يُتمل أ }عَنْ أمَْرِّهِّ {قوله تعالَ :
هنا لاتناقض في  و .فانه يُمل عليهما ,تناقض بينهما لا ن يُتمل الوجهين وواذا كا .والمعنى يُتمل الوجهين

و تناقض .وفي  اعادة العامل )يصيبهم ( اشارة الَ أن من خالف أمر الله أ نه لا. لأن يُمل على الوجهينأ
 –رحمه الله  –حمد فسرها الامام أ و. وهي الفتنة  ,ية الكريَةطعا سيصيبه ماتوعد الله به في الآرسوله فانه ق

, بل ية الكريَة لم تحدد,لأن الآو فيهما جميعا الشرك  أو العذاب الأليم في الدنيا أو  في  الآخرة  أنها بأ
الدنيا فتصيبه ن بعض العصاة قد تعجل له العقوبة في ,لألا تعارض بينهما  طلقت فيحتمل الوجهين وأ

حَتىه إِّذَا أدَْركََهح {غرقه الله  لفرعون مصر عندما  أ يانا كما حصلحوتدخر له عقوبة الآخرة وهذا قد يُصل أ
آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلح  * ناَْ مِّنَ الْمحسْلِّمِّيَن الْغَرَقح قاَلَ آمَنتح أنَههح لا إِّلِّهَ إِّلاه الهذِّي آمَنَتْ بِّهِّ بَ نحو إِّسْراَئِّيلَ وَأَ 

دِّينَ وكَح  يكَ  *نتَ مِّنَ الْمحفْسِّ اسِّ عَنْ آيَاتِّنَا  بِّبَدَنِّكَ لِّتَكحونَ لِّمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِّنه كَثِّياً مهِّنَ النه فاَلْيَ وْمَ ن حنَجهِّ
وفي اعادة الفعل ) تصيبهم ( اشارة الَ شدة ا الاهتمام  بِلتحذير  ] 92 – 91 -90يونس  [  }لَغَافِّلحون

لفتنة أو ا :مرين  وهمامن هذين الأ ) أو ( لمنع الخلو ,فلا يُلو حال المخالف:  قوله تعالَ  عن المخالفة .
  .العذاب الذي يُصل به الألم
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 ية :من فوائد الآ 

 .وجبأ و ترك ماأمر أ و رسوله بفعل ماالتحذير من مخالفة أمر الله أ  -1

 فيتجنبوه  فلا يُل بهم العذاب . ,رحمة الله بعبادة حيث حذرهم مما يكون سببا في عذابهم  -2

 رسوله. والحث على طاعة الله  -3

 العكس بِلعكس. طاعة الرسول من طاعة الله و  -4

 العذاب . رسوله سبب في الوقوع في الفتنة و مر الله ومخالفة أ  -5

 و ( المانعة للخلو .وقوع الفتنة أو العذاب قطعي على من خالف أمر الله . تؤخذ من ) أ -6

ن الاسم م الموصول )  الذين ( لأعمال الاسشمول  التحذير جميع الخلق من مسلمين وغيهم , يؤخذ من است -7
 الموصول يفيد العموم .

ن جاء بعدهم الَ مر يشمل من نزلت فيهم ومالفعل المضارع ) فليحذر ( يفيد أن الأ مجيئ التحذير بصيغة -8
 ن الفعل المضارع يفيد الاستمرار.يوم القيامة , لأ

 و الشركق أو الكفر أ, فانه يُاف عليه أن يَوت على النفاو رسولهمن خالف أمر الله  أ  -9

 الخوف من الوقوع في المعصية . وهذا يوجب غاية الحذر و  .ليمالله لوصفه بأنه أشدة عذاب  – 10
يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ {احتمال تعجيل عقوبة المخالف لقوله :  – 11 نَةٌ أوَْ يحصِّ يبَ هحمْ فِّت ْ ية ولم فاطلقت الآ  }أنَ تحصِّ

 و في الاخرة فيحتمل الجميع .نيا أدد زمن العذاب ان كان في الدتح
يبَنه الهذِّينَ {قد  يَتد شرها الَ الغي . قال تعالَ :فشؤم الفتنة اذا وقعت بسبب المخالفة   - 12 نَةً لاه تحصِّ وَات هقحواْ فِّت ْ

حد م أن هزيَة المسلمين يوم أ.وتقد  ] 25فال : الأن [  }ظلََمحواْ مِّنكحمْ خَآصهةً وَاعْلَمحواْ أنَه اللّهَ شَدِّيدح الْعِّقَابِّ 
مثال ) الخي يُص وقيل في الأ مر الرسول صلى الله عليه وسلم فشملت الهزيَة الجميع .ة  البعض أبسبب مخالف

 والشر يعم ( .
ليم وهذا من بركة من الوقوع في الفتنة والعذاب الأ رسوله  يورث السلامة الحذر من الوقوع في معصية الله و– 13

 رسوله . وطاعة الله 
نَةٌ أَ {لاعادة الفعل في قوله : .شدة التحذير من المخالفة – 14 يبَ هحمْ فِّت ْ يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ أنَ تحصِّ كان   و  }وْ يحصِّ

 لسبق ذكره .ليم ( بحذف الفعل الثاني من ) يصيب ( أو عذاب أ ): ن يقاليَكن في غي القرآن أ
ى مره ( ان قلنا تعود عل: ) أن في قولهمن القرآن دون السنة لأالرد على من قال: لا نأخذ الأمر الا  – 15

 وان قلنا تعود على الله تعالَ  فطاعة الرسول من طاعة الله كما تقدم , مر واضح الرسول صلى الله عليه وسلم فالأ
َ وَمَن تَ وَلَه فَمَا أرَْ {  . ] 80النساء : [    } حَفِّيظاًسَلْنَاكَ عَلَيْهِّمْ مهنْ يحطِّعِّ الرهسحولَ فَ قَدْ أطَاَعَ اللّه

عَثَ رَسحولاً {و رسوله بعد التحذير .الحجة على من خالف أمر الله أ اقامة – 16  }وَمَا كحنها محعَذهِّبِّيَن حَتىه نَ ب ْ

 ] 15الاسراء :  [
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 ] 56الشعراء :  [ } وَإِّناه لَجمَِّيعٌ حَاذِّرحونَ {قال تعالَ : 

 
مر اسرائيل  دون علمه أو أذنه وخرجت مع موسى عليه السلام بأمنت طائفة من بني قالها فرعون مصر عندما آ       

نَا إِّلََ محوسَى أنَْ أَسْرِّ بِّعِّبَادِّي إِّنهكحم مُّت هبَ عحونَ {الله  نَا إِّلََ محوسَى {خرى  وفي آية أ ] 52الشعراء :  [  }وَأوَْحَي ْ وَلَقَدْ أوَْحَي ْ
يَ هحم مهِّنَ الْيَمهِّ  *فح دَركًَا وَلَا تََّْشَى بِّعِّبَادِّي فاَضْرِّبْ لَهحمْ طرَِّيقًا فيِّ الْبَحْرِّ يَ بَسًا لاه تََّاَ أنَْ أَسْرِّ  حنحودِّهِّ فَ غَشِّ فأَتَْ بَ عَهحمْ فِّرْعَوْنح بجِّ

يَ هحمْ  ليلا حتى يسبقوا  كان أمر الله لموسى ومن آمن معه من بني اسرائيل أن يُرجواو .  ]78 – 77طه :   [    }مَا غَشِّ
  60الشعراء :[  } فأَتَْ بَ عحوهحم مُّشْرِّقِّينَ {فكان وصول فرعون وجنوده بعدهم مع شروق الشمس فرعون وجنوده الَ البحر

وَجَاوَزْنَا بِّبَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ {ه الله عليهم فيغرقون وقد صدق الله وعده طبقعون وجنوده الَ البحر بعدهم أفاذا وصل فر ] 
نَاْ  الهذِّي آمَنَتْ بِّهِّ بَ نحو إِّسْراَئِّيلَ وَأَ فَأتَْ بَ عَهحمْ فِّرْعَوْنح وَجحنحودحهح بَ غْيًا وَعَدْوًا حَتىه إِّذَا أدَْركََهح الْغَرَقح قاَلَ آمَنتح أنَههح لا إِّلِّهَ إِّلاه الْبَحْرَ 

دِّينَ آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَ بْلح وكَح  *مِّنَ الْمحسْلِّمِّيَن  يكَ بِّبَدَنِّكَ لِّتَكحونَ لِّمَنْ خَلْفَكَ آيةًَ وَإِّنه  *نتَ مِّنَ الْمحفْسِّ فاَلْيَ وْمَ ن حنَجهِّ
نَا إِّلََ محوسَى أنَِّ اضْرِّب بهِّعَصَاكَ الْبَحْرَ  {    ]91 – 90يونس :  [    }كَثِّياً مهِّنَ النهاسِّ عَنْ آيَاتِّنَا لَغَافِّلحونَ  فَأَوْحَي ْ

نَا محوسَى وَمَن مهعَهح  *فْنَا ثَمه الْآخَرِّينَ وَأزَْلَ  *دِّ الْعَظِّيمِّ  كَالطهوْ فاَنفَلَقَ فَكَانَ كحلُّ فِّرْق   إِّنه  *أغَْرَقْ نَا الْآخَرِّينَ  ثمحه  *أَجْمعَِّيَن  وَأَنَجي ْ
قْ ناَ وَإِّذْ فَ رَ {خرى  وفي آية أ   ] 67  - 66- 65– 64 – 63الشعراء : [  }فيِّ ذَلِّكَ لَآيةًَ وَمَا كَانَ أَكْثَ رحهحم مُّؤْمِّنِّينَ 

نَاكحمْ وَأغَْرَقْ نَا آلَ فِّرْعَوْنَ وَأنَتحمْ تنَظحرحونَ  فَ لَمها آسَفحونَا انتَ قَمْنَا {خر وفي موضع آ  ] 50البقرة :   [    }بِّكحمح الْبَحْرَ فأََنَجي ْ
ن ْهحمْ فأََغْرَقْ نَاهحمْ أَجْمَعِّينَ   1نجى به موسى )أ  فرعون والله تعالَفكان الماء من جند الله أغرق به ] 55الزخرف :  [    }مِّ

. ) 
فَأَرْسَلَ فِّرْعَوْنح {و قتلهم  نوده ليدوهم عن الايَان بِلله  أج هو ون فرعون سيلحق به  الأمر بِلخروج ليلا لأ كان       

رِّينَ  فيِّ  رْذِّمَةٌ قلَِّيلحونَ  إِّنه هَؤحلَاء *الْمَدَائِّنِّ حَاشِّ يعٌ حَاذِّرحونَ وَإِّ  *نَ وَإِّنههحمْ لنََا لَغَائِّظحو  *لَشِّ  – 53الشعراء : [   }ناه لَجمَِّ
54 -55 [. 

يعٌ حَاذِّرحونَ  {: قال فرعون         يعني كلنا متيقظون ومتاهبون لمافعله  موسى ومن معه من المؤمنين . قوله  }وَإِّناه لَجمَِّ
 يعني كلكم  وقوله تعالَ : ] 71النساء :  }[يعًافاَنفِّرحواْ ث حبَات  أوَِّ انفِّرحواْ جمِّ {) لجميع ( يعني كلنا كما في قوله تعالَ :

نَافِّقِّيَن وَالْكَافِّرِّينَ فيِّ جَهَنهمَ جمِّيعًا{ اَ أَحْيَا النهاسَ {وقوله : ] 140النساء :  [  } إِّنه اللّهَ جَامِّعح الْمح وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّه
يكون الا من   ن الحذر  لاق من موسى ومن آمن معه  لأقل ن فرعون خائف ووهذا يشعر أ  ] 32المائدة :  [ } جمِّيعًا

)  :كده بقولهانا ( ثم أ ) والجمع الذي يشمله تى بضمي : ) لجميع ( يشمل فرعون نفسه لأنه  أوله. وقمخوف محقق 
 لجميع ( 

 
........................................................ 

)     لتِ تصدرها الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء في عددها رقم ( نشرت مجلة البحوث الاسلامية ا 1) 
(  بحثا للشيخ الدكتور محمد بن عبد الله السحيم بعنوان ) الدلالات العقدية للماء في القران الكريم (  توسع  98

 فضيلته في دلالات ذكر الماء في القران فليْاجع .
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كَذَلِّكَ   *نحوز  وَمَقَام  كَرِّيم  وكَح  *مهِّن جَنهات  وَعحيحون   فأََخْرَجْنَاهحم{خرة  يا قبل الآبة فرعون معجلة في الدنكانت عقو      
 98د :هو [   }يَ قْدحمح قَ وْمَهح يَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ فأََوْرَدَهحمح النهارَ وَبِّئْسَ الْوِّرْدح الْمَوْرحودح {وعقوبته في الاخرة    }وَأوَْرَثْ نَاهَا بَنيِّ إِّسْراَئِّيلَ 

لحوا آلَ فِّرْعَوْنَ أَشَده الْعَذَابِّ {وفي اية اخرى   ] يًّا وَيَ وْمَ تَ قحومح السهاعَةح أدَْخِّ هَا غحدحوًّا وَعَشِّ  40غافر :[   }النهارح ي حعْرَضحونَ عَلَي ْ
نْ يَا لَعْنَةً وَيَ وْمَ الْقِّيَامَةِّ {القرآن :خر من وفي موضع آ ] ينَ وَأتَْ بَ عْنَاهحمْ فيِّ هَذِّهِّ الدُّ  ] 43القصص : [  } هحم مهِّنَ الْمَقْبحوحِّ

وَأوَْرثَْ ناَ {ن العاقبة كانت لهم  جزاء الذين آمنوا من بني اسرائيل وصبروا على عذاب فرعون بأ وبين تعالَ  في كتابه العزيز
اَ الْقَوْمَ الهذِّينَ كَانحواْ يحسْتَضْعَفحونَ مَشَارِّقَ الَأرْضِّ وَمَغَارِّبَهاَ الهتيِّ بَِركَْ  نَا فِّيهَا وَتَمهتْ كَلِّمَتح رَبهِّكَ الححْسْنَى عَلَى بَنيِّ إِّسْرَآئِّيلَ بمِّ

 ] 137الاعراف :  [   } صَبَرحواْ وَدَمهرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعح فِّرْعَوْنح وَقَ وْمحهح وَمَا كَانحواْ يَ عْرِّشحونَ 
 
 

 ية :من فوائد الآ
 د  من سار على الطريق المستقيم .مشاربهم  ضان اختلفت  هل  الباطل واجتماع  أ  -1

 يُافه . ن يصيبه ماالخوف من أ ن الحذر يتولد عنه القلق و.  لأعدم اطمئنان  قلب الفاجر -2

 قلقا بظلمه . ن فرعون كان حذرا و. لأعواقبه التحذير من الظلم و -3
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 ةية السابعة عشر الآ
 
 

كَهِّنَ لَهحمْ فيِّ الْأَ {قال تعالَ : ن ْهحم مها كَانحوا يَُْذَرحونَ وَنَّح اَ مِّ  ] 6القصص:  }[ رْضِّ وَنحرِّي فِّرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجحنحودَهمح

 

رعون مع موسى عليه السلام  بعد أن ية في بداية سورة القصص التي بسط الله تعالَ فيها قصة فجاءت هذه الآ     
نه استحيا النساء .ثم بين تعالَ أ طفال وذبح  كثيا من الأ طغى في الارض  و تجبر و ه علا وأخبر تعالَ عن فرعون أن

والتمكين في الأرض الشام كما قال المفسرون . رض مصر ووهي أ رضالأفي  لبني اسرائيل منه يريد أن يَكن  بفضله و
ن في  رآالتمكين فيه معنى القوة. وقد جاء التمكين في الق رض لهم حق التصرف فيها كيفما شاؤا وجعلهم مالكي الأ

ألمَْ يَ رَوْاْ كَمْ أهَْلَكْنَا  {خر وفي موضع آ ] 10عراف : الأ[   }وَلَقَدْ مَكهنهاكحمْ فيِّ الَأرْضِّ {كثي من المواضع . قال تعالَ :
كَهِّن لهكحمْ  ذَلِّكَ مَكهنهِّا لِّيحوسحفَ فيِّ وكََ {وفي قصة يوسف , ]6نعام :الأ[    }مِّن قَ بْلِّهِّم مهِّن قَ رْن  مهكهنهاهحمْ فيِّ الَأرْضِّ مَا لمَْ نَّح

يوسف :  [          }إِّنهكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مِّكِّيٌن أمَِّينٌ {خر من قصة يوسفوفي موضع آ  ] 56يوسف :   [   }الَأرْضِّ 
54[ 

ومعنى مكناهم في الأرض ثبتناهم وملكناهم , وأصله مشتق من المكان . فمعنى :)-رحمه الله  –قال ابن عاشور       
مكنه ومكن له , وضع له مكانا . قال تعالَ : أولم نَّكن لهم حرما آمنا . ومثله قولهم : أرض له . ويكنى بِلتمكين عن 

ثم يطلق على التثبيت والتقوية والاستقلال  يتصرف في مكانه وبيته  الْقدار وإطلاق التصرف , لأن صاحب المكان
عنى مفعول . قال تعالَ : إنك اليوم لدينا مكين أمين فهو كناية أيضا بِلأمر . ويقال : هو مكين بمعنى ممكن , فعيل بم

بمرتبة ثانية , أو هو مجاز مرسل مرتب على المعنى الكنائي . والتمكين في الأرض تقوية التصرف في منافع الأرض 
تعالَ : إنا مكنا والاستظهار بأسباب الدنيا , بأن يكون في منعة من العدو وفي سعة في الرزق وفي حسن حال , قال 
 .( 1()له في الأرض , وقال : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الآية . فمعنى مكنه : جعله متمكنا

زوال ملكهم   هو هلاكهم و الشئ الذي كانوا يُذرون من  وقوعه وجنودهمها  وزيره هامان و ويرى فرعون و    
طفال بني اسرائيل خوفا من هذا لذلك كان يذبح أ و.عليه السلام  هو موسى بني اسرائيل وفي  بسبب مولود يولد 

ئهم يعني يبقي على حياتهن.فكان من حكمة الله تعالَ الطفل الذي سيذهب بمكله ويكون هلاكه بسببه ويستحيي نسا
كاية عن قال تعالَ حطعامه.كل من يأ في بيته و هو الطفل الذي سيذهب بملكه يتربى يتحرز منه و ن جعل مايُذر وأ

نِّينَ  {مخاطبا موسى عليه السلام : فرعون  ] 18الشعراء : [  } قاَلَ ألََمْ ن حرَبهِّكَ فِّينَا وَلِّيدًا وَلبَِّثْتَ فِّينَا مِّنْ عحمحرِّكَ سِّ
 
 
 

............................................................. 
  ( 138 – 137/  7ر والتنوير )  ( التحري 1) 

أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى , فما نفعه ذلك مع قدر الملك العظيم  :) -رحمه الله  –ل ابن كثي قا    
الذي لا يُالف أمره القدري , بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القدم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه , بل يكون هذا 

ؤه الولدان إنَّا منشؤه ومربِه على فراشك , وفي دارك , وغذاالغلام الذي احترزت من وجوده , وقتلت بسببه ألوفا من 
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وتتفداه , وحتفك , وهلاكك وهلاك جنودك على يديه , لتعلم أن رب السموات وتدلله  من طعامك , وأنت تربيه 
 ( 1( ) العلا هو القادر الغالب العظيم , العزيز القوي الشديد المحال , الذي ما شاء كان , وما لم يشأ لم يكن .

 
 

 ية :من فوائد الآ
وَأوَْرَثْ نَا الْقَوْمَ الهذِّينَ كَانحواْ يحسْتَضْعَفحونَ مَشَارِّقَ {رض   لهم في الأمن بني سرايئل بِلتمكيننصرة الله لعباده الصالحين -1

اَ صَبَرحواْ وَدَمهرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعح فِّرْعَوْنح وَقَ وْمحهح الَأرْضِّ وَمَغَارِّبَهاَ الهتيِّ بَِركَْنَا فِّيهَا وَتَمهتْ كَلِّمَتح رَبهِّكَ الححْسْنَى عَلَى بَنيِّ   إِّسْرَآئِّيلَ بمِّ
 ]137الاعراف :  [  }وَمَا كَانحواْ يَ عْرِّشحونَ 

 صدق وعد الله-2
 الظالمين سوء عاقبة الطغاة و-3
 الطغيان التحذير من الظلم و-4
 سباب لأخذ بِالأ لاينفع حذر من قدر لكن لابد من -5
 الطاعة مجلبة  للخي مدفعة للشر -6
 الطغيان مجلبة للشر مدفعة للخي-7

 
 

 
 
 
 

............................................................. 
 (442/  10ابن كثيْ )( تفسيْ  1) 
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 ةية الثامنة عشر الآ
 

دًا وَقاَ{قال تعالَ : رةََ وَيَ رْجحو رَحْمةََ ربَهِّهِّ أمَهنْ هحوَ قاَنِّتٌ آنَاء اللهيْلِّ سَاجِّ  ] 9الزمر :[  } ئِّمًا يَُْذَرح الْآخِّ
 والله شركاء ليضل ون ينسون نعم الله في كشف كربِتهم ويجعل  تعالَ بعض صفات الضالين الذينن بين اللهبعد أ        

في النهاية مصيه الَ  لن يستمر و متاعهم في الدنيا لن يطول ون بأ وتهديد الله تعالَ لهذا الصنف من الناس عن سبيله 
بيان الصنف المقابل للصنف الضال من الناس حتى يتبين الفرق بين  ية في هذه الآ عز وجل في شرع سوء القرار. والنار 

قائمين أحيانا  حيانا وأساعات الليل ساجدين المصلين في  . فبين تعالَ هنا أن هؤلاء ا المطيعين للهالصنفين من العباد
وتَّصيص الليل بقنوتهم لأن العبادة بِلليل : ) -رحمه الله  –قال ابن عاشور . فهم بين  عبادة السجود والقيامخرى أ

أعون على تمحض القلب لذكر الله , وأبعد عن مداخلة الرياء وأدل على إيثار عبادة الله على حظ النفس من الراحة 
رء العبادة فيه استنار قلبه بحب التقرب إلَ الله قال تعالَ : } إنه والنوم , فإن الليل أدعى إلَ طلب الراحة فإذا آثر الم

[ , فلا جرم كان تَّصيص الليل بِلذكر دالًا على أن هذا القانت  6ناشئة الليل هي أشدح وطئاً وأقوم قِّيلا { ] المزمل : 
[  7:في النهار سبحاً { ] المزمل ن لكالقيام آناءَ النهار بدلالة فحوى الخطاب قال تعالَ : } إ لا يُلو من السجود و

 ( .1() , وبذلك يتم انطباق هذه الصلة على حال النبي صلى الله عليه وسلم
إِّنه {:صفات عباده الصالحين . قال تعالَ  ن القنوت منأن في مواضع كثية من القرآ- جل ثناؤه - قد بين الله        

يمَ كَانَ أحمهةً قاَنِّتًا للِّّهِّ حَ  وَمَرْيَمَ ابْ نَتَ عِّمْراَنَ الهتيِّ {وقال عز وجل :  ] 121  :النحل[  } نِّيفًا وَلمَْ يَكح مِّنَ الْمحشْرِّكِّينَ إِّبْ راَهِّ
نَ الْقَانِّتِّينَ  اَ وكَحتحبِّهِّ وكََانَتْ مِّ نَا وَصَدهقَتْ بِّكَلِّمَاتِّ رَبههِّ موضع  وفي ]12التحريم :  [  }أَحْصَنَتْ فَ رْجَهَا فَ نَ فَخْنَا فِّيهِّ مِّن رُّوحِّ

لَأسْحَارِّ {خر آ  ] 17ال عمران :  [ }الصهابِّرِّينَ وَالصهادِّقِّيَن وَالْقَانِّتِّيَن وَالْمحنفِّقِّيَن وَالْمحسْتَ غْفِّرِّينَ بِِّ
ن السجود والقيام من صفات عباد الله الصالحين. قال تعالَ في سياق في مواضع من القرآن أ –جل ثناؤه  –وبين 

 ] 64الفرقان :  [  }نَ يبَِّيتحونَ لِّرَبههِِّّمْ سحجهدًا وَقِّيَامًاوَالهذِّي{صفات عباد الرحمن :
 ركوع  وهم  فيسفر  عنهم    دوه              كاب  م     اذا مالليل  اظل                             

 رض في الدنيا هجووأهل الأ       فقاموا     اطار الخوف نومهم                               
 لهم  تحت الظلام وهم  ركوع                   لقلوبا  منها  تنفرج نين أ                             

 ن اعمالهم الصالحة لنفهم يُذرون الآخرة وعذابها ومحاسبتهم وأ ولم يضمنوا الجنة  وهم مع عبادتهم لم يصبهم غرور     
ضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ) لن بي هريرة ر عن أ .الا برحمة الله تعالَتدخلهم الجنة 

رسول الله ؟ قال ولا انا , الا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا  ولا ولا انت يا .يدخل احدا عمله الجنة قالوا
عمالهم الصالحة كل أفلو قابلوا  (.2) يزداد خيا  واما مسيئا فلعله أن يستعتب( حدكم الموت اما محسنا فلعله انيتمنين أ
أو الصحة أو غيها لما كفت كل أعمالهم فلا غنى لهم عن أن يرجو و السمع واحدة من نعم الله كنعمة البصر أ مع نعمة

 فيفوزوا برضوان الله وجنته  فهم بذلك يعشيون بين الخوف والرجاء .رحمة الله لعلها تشملهم 

 
 

.............................................. 
 ( 5376برقم ) الحديث  (   2(      )  346/  23)( التحرير والتنوير  1) 
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وقد   (.1: ) فيجمع بين الخوف والرجاء ومااجتمعا في قلب  رجل الا فاز (  ) -رحمه الله  –قال الشوكاني       
علم أن ان بوب له : )بعد أ  –رحمه الله  –ي النوو  الجمع بين الخوف والرجاء . قال -رحمهم الله -فصل العلماء 

 .المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائفاً راجياً, ويكون خوفه ورجاؤه سواء, وفي حال المرض يَحض الرجاء
 ( 2( ) .وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغي ذلك متظاهرة على ذلك

لو يعلم ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  –ي الله عنه رض –بي هريرة اخرج مسلم في صحيحه عن أ      
 (3) ( من الرحمة, ما قنط من جنته أحدالمؤمن ما عند الله من العقوبة, ما طمع بجنته أحد, ولو يعلم الكافر ما عند الله

 غلب على صاحبه هلك ( يهمايعيش المسلم بين الخوف والرجاء فأن : ) ينبغي أ -رحمه الله  –حمد قال الامام أ
 ( 4)وقد تقدم الكلام على الجمع بين الخوف والرجاء فلا معنى لاعادته .

وَادْعحوهح خَوْفاً وَطَمَعًا إِّنه رَحْمَتَ {قال تعالَ : ن.تعالَ في مواضع كثية من القرآ الجمع  بين الخوف والرجاء بينه الله      
نِّينَ  عِّ يدَْعحونَ رَبههحمْ خَوْفاً وَطَمَعًا {وقوله : ] 56عراف : الأ[  }اللّهِّ قَرِّيبٌ مهِّنَ الْمححْسِّ  [  }تَ تَجَافَى جحنحوبهححمْ عَنِّ الْمَضَاجِّ

 ]57الاسراء : [ }وَيَ رْجحونَ رَحْمتََهح وَيَُاَفحونَ عَذَابهَح إِّنه عَذَابَ ربَهِّكَ كَانَ مَحْذحوراً{خر :وفي موضع آ ] 16السجدة : 
إنَه {قال تعالَ ذاما من اتصف بهذا الوصف :لا ثوابه أو عقابة.  لين هم الذين لايرجون لقاء الله ون الضاوبين  تعالَ أ

اَ وَالهذِّينَ هحمْ  نْ يَا وَاطْمَأنَُّواْ بهِّ لْحيَاةِّ الدُّ اَ كَانحواْ أحوْلئَِّكَ مَأْوَاهحمح النُّ  *عَنْ آيَاتِّنَا غَافِّلحونَ الهذِّينَ لَا يَ رْجحونَ لِّقَاءنَا وَرَضحواْ بِِّ ارح بمِّ
بحونَ  إن الذين لا يُافون لقاءَنا يوم القيامة, فهم لذلك : ) -رحمه الله  –قال الطبري  ] - 78يونس :  [  }يَكْسِّ

من عذاب الله الاقبال على الطاعات والبعد عن السيئات. ينشأ عن الخوف  .(5( )والعقاب,  مكذهِّبون بِلثواب
َ تَ قْشَعِّرُّ {قال تعالَ :لوبهم.ثر به قرآن وتتأينتفعون بِلقوالخائفون هم الذين  اً مهثاَنيِّ اللّهح نَ زهلَ أَحْسَنَ الْحدَِّيثِّ كِّتَابًِ مُّتَشَابهِّ

نْهح جحلحودح الهذِّينَ يَُْشَوْنَ رَبههحمْ ثمحه تلَِّينح جحلحودحهحمْ وَق حلحوبهححمْ إِّلََ ذِّكْرِّ اللّهِّ ذَلِّكَ هحدَى اللّهِّ  مَنْ يَشَاء وَمَن يحضْلِّلْ اللّهح  يَ هْدِّي بِّهِّ مِّ
ن م هم الذين تَّاف قلوبهم من القرآنهعالَ الذين يُافون ربهم وعذابه بأفخص الله ت  ] 23الزمر :  [  }فَمَا لَهح مِّنْ هَاد  

مَنح مَكْرَ اللّهِّ إِّلاه الْقَوْمح أفَأََمِّنحواْ مَكْرَ اللّهِّ فَلاَ يأَْ {من عذابه ومكره خوف الله تعالَ ,عدم أ ومن علامات, لما فيه من الوعيد
رحون عمالهم مع اجتهادهم وورعهم وف منه تعالَ الخوف من عدم قبول أومن علامات الخ ] 99الاعراف :  [   }الْخاَسِّ
لَةٌ أنههحمْ إِّ ( وتقواهم عحونَ وَالهذِّينَ ي حؤْتحونَ مَا آتَوا وهق حلحوبهححمْ وَجِّ    }يحسَارِّعحونَ فيِّ الخَْيْاَتِّ وَهحمْ لَهاَ سَابِّقحونَ  أحوْلئَِّكَ  * لََ رَبههِِّّمْ راَجِّ

فبشرهم الله تعالَ مل كيف جازاهم ربهم تعالَ على حسن نيتهم ومبادرتهم لفعل الخيات وتأ ] 61 – 60المؤمنون : [
أولَ  و: ) -ه الله رحم –. قال الطبري والسبق في فعلها  نه كتبهم من السعداء لما علم في قلوبهم من تقبل طاعة الله بأ

الأقوال في ذلك عندي بِلصواب القول الذي قاله ابن عباس, من أنه سبقت لهم من الله السعادة قبل مسارعتهم في 
 ( 6( ) الخيات, ولما سبق لهم من ذلك سارعوا فيها

 
 

............................................................. 
(                      2755( الحديث برقم ) 3)( 157( رياض الصالحين ) ص 2)(     568 / 4فتح القدير )   (1)
 ) 299/   8( تفسيْ الطبري )  6)    ) 201/  6 ( تفسيْ الطبري )  5)   ( 38( انظر ) ص 4)

 وتعنتهم وطلبهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم .قال تعالَ حكاية عن المشركين كان الحذر من عذاب الله من       
لرسول صلى الله عليه وسلم عبدا فكان امن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بقرآن آخر غي الذي يتلى عليهم 
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ن عصى فكان عليه الصلاة والسلام يُاف أهواء المشركين ليس له أن يغيه  بمايتفق مع أ وحي اليه وأ مورا بتبليغ مامأ
لَى عَلَيْهِّمْ آيَات حنَا بَ يهِّنَات  قاَلَ الهذِّينَ لَا يَ رْجحونَ لِّقَاءنَا ائْتِّ بِّقحرْآن  غَيِّْ هَذَا أوَْ بدَهِّ {مة  عظيما يوم القيا ربه عذابِ لْهح وَإِّذَا ت حت ْ

ي إِّنْ أتَهبِّعح إِّلاه مَا يحوحَى إِّلَيه إِّنيهِّ أَخَافح إِّنْ   }عَصَيْتح رَبيهِّ عَذَابَ يَ وْم  عَظِّيم   قحلْ مَا يَكحونح ليِّ أنَْ أحبدَهِّلَهح مِّن تِّلْقَاء نَ فْسِّ
َ أَخَافح عَلَيْكحمْ عَذَابَ يَ وْم  كَبِّي  {خروفي موضع آ]  15يونس :[ خرج مسلم في أ. ] 3هود : [   }وَإِّن تَ وَلهوْاْ فإَِّنيهِّ

ه وأقبل )كان رسول الله إذا كان يوم الريح أو الغيم عحرف ذلك في وجهعائشة رضي الله عنها قالت: صحيحه عن 
 ت أن يكون عذابًِ سحلط على أمتي(وأدبر فإذا مَطرت سحره به وذهب عنه ذلك, قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشي

مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر فقال لنا  :) قال. وجاء في صحيح مسلم  عن ابن عمر  ( 1) 
كن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا بِكين حذرا أن يصيبكم مثل ما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا مسا 

تعليقا على هذا الحديث : ) وفيه الحث على  –رحمه الله  –. قال النووي ( 2) (أصابهم ثم زجر فأسرع حتى خلفها
 .(3هلكوا هناك() يل ن اصحاب الفر بديار الظالمين ومواضع العذاب ومثله الاسراع في وادي محسر لأالمراقبة  عند المرو 

كَمَثَلِّ الشهيْطاَنِّ إِّذْ   {عذاب الله تعالَاخفاء خوفه من ,عباده الصاليحن  عداء الله  ووهو ألد أ ,لم يستطع ابليس      
َ رَبه الْعَالَمِّينَ  ولم يستطع اخفاء   .] 16الحشر :  [  } قاَلَ لِّلِّْْنسَانِّ اكْفحرْ فَ لَمها كَفَرَ قاَلَ إِّنيهِّ برَِّيءٌ مهِّنكَ إِّنيهِّ أَخَافح اللّه

سراقة  كان ابليس يُارب مع المشركين في صورة   نزلت الملائكة تحارب مع المؤمنين و الجيشان والتقى يوم بدر لما خوفه 
لها عداوة مع بني مدلج  ن قريشا كانكان سبب تلبس ابليس بصورة  سراقة لأ  وبن مالك المدلجي من أشرا ف قبيلته 

نهم حتى يقاتلوا أن طمأابليس  م بنو مدلج من الخلف فكان من خبثن ياتيهمنهم فخافت قريش أ لارجلقتلهم 
ى الملائكة تقاتل مع أوكان خوف ابليس من الله لما ر . ] 48الانفال : [    }وَإِّنيهِّ جَارٌ لهكحمْ {ولذا قال :.ولايُافوا غيلة

نه لا طاقة له  بمحاربة الملائكة  فلم يكن له الا الهرب لأ بِردلأ ان يصبه عذاب ان هو لم ينهزم ويوليأالمسلمين فخاف 
الْفِّئَ تَانِّ لَمها تَ راَءتِّ وَإِّذْ زيَهنَ لَهحمح الشهيْطاَنح أعَْمَالَهحمْ وَقاَلَ لَا غَالِّبَ لَكحمح الْيَ وْمَ مِّنَ النهاسِّ وَإِّنيهِّ جَارٌ لهكحمْ ف َ {قال تعالَ :  

َ أَخَافح اللّهَ وَاللّهح شَدِّيدح الْعِّقَابِّ نَكَصَ عَلَى عَقِّبَ يْهِّ وَقَ   ]48الانفال :[   }الَ إِّنيهِّ برَِّيءٌ مهِّنكحمْ إِّنيهِّ أرََى مَا لاَ تَ رَوْنَ إِّنيهِّ
 
 
 
 
 
 
 

............................................... 
 ( 2980( الحديث برقم )  2(        )  899( الحديث برقم )  1) 
 ( 407/  16وي على مسلم ) (  شرح النو  3) 

لم يكن خوفه من الله حقيقيا  لأنه حصلت له الغواية بعدأن عصى أمر ربه بِلسجود لآدم عليه السلام  فطرد من      
قاَلَ فاَهْبِّطْ  *لَقْتَهح مِّن طِّين  ر  وَخَ قاَلَ مَا مَنَ عَكَ أَلاه تَسْجحدَ إِّذْ أمََرْتحكَ قاَلَ أَناَْ خَيٌْ مهِّنْهح خَلَقْتَنيِّ مِّن ناه {قال تعالَ : الجنة.

هَا فَمَا يَكحونح لَكَ أنَ تَ تَكَبرهَ فِّيهَا فاَخْرحجْ إِّ  ن ْ عَثحونَ  قاَلَ أنَظِّرْنيِّ  *نهكَ مِّنَ الصهاغِّرِّينَ مِّ نظَرِّينَ قاَلَ  *إِّلََ يَ وْمِّ ي حب ْ
ح
 *إِّنهكَ مِّنَ الم
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رَ  قاَلَ فبَِّمَا أغَْوَيْ تَنيِّ لأقَْ عحدَنه لَهحمْ  ثمحه لآتِّيَ ن ههحم مهِّن بَيْنِّ أيَْدِّيهِّمْ وَمِّنْ خَلْفِّهِّمْ وَعَنْ أيََْاَنهِِّّمْ وَعَن شَمآَئِّلِّهِّمْ  *اطَكَ الْمحسْتَقِّيمَ صِّ
ن ْهحمْ لَأمْلأنه جَهَنهمَ مِّ  * أَكْثَ رَهحمْ شَاكِّرِّينَ وَلَا تجِّدح  هَا مَذْؤحومًا مهدْححوراً لهمَن تبَِّعَكَ مِّ ن ْ  [    }نكحمْ أَجْمَعِّينَ قاَلَ اخْرحجْ مِّ

   .فجعله تعالَ من اهل الجحيم  ] 18-17-16-15-14- 13-12الاعراف : 
ن أن يكون خاف أويُتمل عندي  ريجات العلماء على خوف ابليس : )ن ساق تَّبعد أ – رحمه الله –قال الرازي      

: كيف يؤخذ عليه كذبة واحدة وهو اقول  ذى اذا لم يُف الاهلاك ثم ,من الملائكة مادون الاهلاك من الأيُل به 
خرى : قال تعالَ في آية أ و .(1كذبة واحدة وانَّا العجب في صدقه()   فلا عجب في أفسق الفاسقين وأكفر الكافرين

فلن ينفعه خوف  ه من الكافرينفحكم تعالَ عليه أن ] 34البقرة :  [    }إِّلاه إِّبلِّْيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وكََانَ مِّنَ الْكَافِّرِّينَ {
تحمْ محؤْمِّنِّينَ فَلا تََّاَفحوهحمْ وَخَا{وجعل  تعالَ الخوف منه من لوازم الايَان به , قال تعالَ :.مع الكفر  ل آ [   }فحونِّ إِّنْ كحن ْ
 ] 175عمران : 

تل جريَة قول حكاية عن أ –عز وجل  –ئل خلق الله الصالحين . قال ا و كان الحذر من عذاب الله من صفات أ      
ط  يدَِّيَ إِّليَْكَ لَأقَْ ت حلَكَ {رض وذهب ضحيتها ) هابيل ( :وقعت على وجه الأ لئَِّن بَسَطتَ إِّلَيه يدََكَ لِّتَ قْت حلَنيِّ مَا أناَْ بِّبَاسِّ

ذَلِّكَ جَزاَء الظهالِّمِّيَن النهارِّ وَ إِّنيهِّ أحرِّيدح أنَ تَ بحوءَ بِِِّّثمِّي وَإِّثمِّكَ فَ تَكحونَ مِّنْ أَصْحَابِّ  *للّهَ رَبه الْعَالَمِّيَن إِّنيهِّ أَخَافح ا
رِّينَ * يهِّ فَ قَتَ لَهح فأََصْبَحَ مِّنَ الْخاَسِّ منع هابيل من قتل  فما ]30 - 29- 28المائدة :  [   }فَطَوهعَتْ لَهح نَ فْسحهح قَ تْلَ أَخِّ
اكتسب  ارين وهو بهذا خيه الا خوفه من الله عز وجل فكان من الفائزين بخوفه من الله , ومن لم يُف ربه خسر  الدأ

 ك الحديث .وزه ووزر كل قاتل لأنه سن سنة سيئه وكما ورد بذل
إِّنه الهذِّينَ آمَنحواْ {ن رجاء رحمة الله من صفات عباده الصالحين. قال تعالَ :ين تعالَ في مواضع كثية من القرآن أب    

يمئِّكَ يَ رْجحونَ رَحْمَتَ وَالهذِّينَ هَاجَرحواْ وَجَاهَدحواْ فيِّ سَبِّيلِّ اللّهِّ أحوْلَ   ] 122البقرة :  [     }اللّهِّ وَاللّهح غَفحورٌ رهحِّ
اللّهِّ مَا لَا يَ رْجحونَ وكََانَ وَلاَ تهِّنحواْ فيِّ ابتِّْغَاء الْقَوْمِّ إِّن تَكحونحواْ تَألَْمحونَ فإَِّنههحمْ يَألَْمحونَ كَمَا تَألَْمونَ وَتَ رْجحونَ مِّنَ {خرآوفي موضع 

الذين يرجون منه تعالَ المثوبة  فجمع تعالَ بين الصنفين وهما عباده المؤمنون ] 104النساء :  [   }عَلِّيمًا حَكِّيمًا اللّهح 
ي طاعة ولاينتظرون ثوابِ لفعل أن قلوبهم خاوية من الايَان فليس فيها مايدفعهم  يرجون شيئا  لأ الكافرون الذين لا و
. 
 
 
 
 

........................................ 
 ( 106( اسئلة القران المجيد واجوبتها  ) ص  1) 
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 ية :من فوائد الآ
ن للمقارنة بين شيئين الين مباشرة .وهذا من بلاغة القرآن مثاني لذكر صفات المؤمنين بعد صفات الضالقرآ -1

 حتى يتضح الفرق.

 رجاء رحمة الله والخوف من عذابه. ية و  هي الصلاة في جوف الليل وة في الآدالحث على فعل الصفات الوار  -2

 خر .ة في الحياة  فلا يطغى جانب على آالخوف والرجاء لخلق موازنالجمع بين   -3

 اثبات يوم القيامة . -4

 الثواب  يوم القيامة . اثبات العقاب و -5

  .فضل صلاة الليل -6

 .قائما ( ) ساجدا و :القيام في الصلاة  لقوله فضل السجود و -7

 احد.عالَ في الآية  لصلاتهم ساعات الليل دون أن يراهمأاخلاص من ذكرهم الله ت -8

 .الحث على الاخلاص في العبادة -9
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 ةية التاسعة عشر الآ
 

 ]4المنافقون : [  }   هحمح الْعَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ قاَتَ لَهحمح اللّهح أَنَّه ي حؤْفَكحونَ {قال تعالَ :
 

تتلى الَ يوم اليقامة  بين فيها أنهم سمهم أنزل الله تعالَ سورة كاملة بِن نافقين بعد ألمية في وصف اجاءت هذه الآ     
إِّذَا جَاءكَ {مؤكدين قولهم بمؤكدين وهما : ) ان ( و ) اللام ( المقترنة بخبرها  يقولون بألسنتهم خلاف ماتبطنه قلوبهم

نَافِّقحونَ قاَلحوا نَ  نهم  ثم فضحهم الله تعالَ على رؤؤس الأشهاد وبين أ  . ] 1المنافقون :   [    }شْهَدح إِّنهكَ لَرَسحولح اللّه الْمح
 ] 1المنافقون :   [ }وَاللّهح يَشْهَدح إِّنه الْمحنَافِّقِّيَن لَكَاذِّبحونَ {المسلمون منهم  كاذبون ليحذر النبي صلى الله عليه وسلم و

اتَّهَذحوا {و اهدار دمائهم  ن به  مايُافون منه  كدفع الجزية أو نهم جعلوا اظهارهم للايَان سبيلا يتقجاء بعد ذلك أ     
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه : )قولرقم يأعند مسلم من  عن زيد بن جاء  . ] 2المنافقون :   } [ أيََْاَنَهحمْ جحنهةً 

عند رسول الله حتى ينفضوا  لا تنفقوا على من :وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة فقال عبد الله بن أبي لأصحابه
فأتيت  :قال .لئن رجعنا إلَ المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل :قال وهي قراءة من خفض حوله و :من حوله قال زهي

كذب زيد   :فقال .النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلَ عبد الله بن أبي فسأله فاجتهد يَينه ما فعل
قال .(إذا جاءك المنافقون )فوقع في نفسي مما قالوه شدة حتى أنزل الله تصديقي :قال .ليه وسلمرسول الله صلى الله ع

كانوا   :وقال( كأنهم خشب مسندة : )فلووا رءوسهم وقوله  :قال .ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم:
 (. 1( ) رجالا أجمل شيء

ب نفسهم ولا يعرفون ماينفعهم ومايضرهم بسبرفون مصلحة أقلوبهم فلا يع ن طبع الله علىفكان نتيجة نفاقهم أ       
وَلَوْ عَلِّمَ {سباب تحصيله  يسعوا في ألم ون قلوبهم غي قابلة للايَان غشاوة الكفر التي على قلوبهم لأن الله تعالَ علم أ

سْمَعَهحمْ وَلَوْ أَسْمَعَهحمْ لتََ وَلهواْ وه  نههحمْ آمَنحوا ثمحه كَفَرحوا فَطحبِّعَ عَلَى {    ]23الانفال :  [  } هحم مُّعْرِّضحونَ اللّهح فِّيهِّمْ خَيْاً لأه ذَلِّكَ بأِّ
التي تعجب الناس   , اتبعه بوصف أبدانهمن وصف الله مافي قلوبهم.بعد أ]3المنافقون :  [   }ق حلحوبهِِّّمْ فَ هحمْ لَا يَ فْقَهحونَ 

بحكَ أَجْسَ { وضح عز وجل  فصاحة قولهم وبلاغته  وتاثية في مسامع الناس أ و ].4المنافقون : [ }امحهحمْ وَإِّذَا رأَيَْ تَ هحمْ ت حعْجِّ
نْ يَا وَيحشْهِّدح {خرى وفي آية أ ] 4المنافقون : [   }وَإِّن يَ قحولحوا تَسْمَعْ لِّقَوْلهِِّّمْ { بحكَ قَ وْلحهح فيِّ الْحيََاةِّ الدُّ وَمِّنَ النهاسِّ مَن ي حعْجِّ

وبسبب عدم فهمهم وعدم  انتفاعهم بما يقوله الرسول  ] 204البقرة :   [   }قَ لْبِّهِّ وَهحوَ ألََدُّ الخِّصَامِّ  اللّهَ عَلَى مَا فيِّ 
فهم لايستطيعون الاعتماد  خشاب المسندة الَ الحائط التي لاتعتمد على نفسها ,شبههم تعالَ بِلأصلى الله عليه وسلم 

, فلا بد أن ؤمنين  كالخشب المسندة التي لو وقفت وحدها سقطتنهم منافقون  فاعتمدوا على  المعلى أنفسهم لأ
م من نور الايَان . وهم مع حسن أجسامهم وفصاحة لابركة فيها لخلو قلوبهتتمكن من الوقوف ف تعتمد على شي حتى

ظهر  مرهم ويم المقصودون بكل صوت عال فيفتضح أنهلنبي صلى الله عليه وسلم  يظنون ألسنتهم  وحضورهم مجالس اأ
 كذبهم ونفاقهم فهم ضعفاء تمكلهم القلق والخور بما في قلوبهم من النفاق .

 
 

................................................ 
 ( 2772( الحديث برقم )  1) 
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نيق المظهر صلى الله عليه وسلم وكان جسيما  أس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول يُضر مجالس النبي كان رأ     
البدينة وبلاغتهم  و فبين سبحانه وتعالَ أوصافهم القلبية دقه  للمنافقين أكمل وصف وأصيح اللسان فكان وصف اللهف

فكل  }هحمح اللّهح أَنَّه ي حؤْفَكحونَ هحمح الْعَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ قاَتَ لَ {ثم جاء المقصود من هذا الوصف الدقيق بقوله :وفصاحة ألسنتهم.
يطة منهم لصعوبة الاحتراز خذ الحذر والحقلوبهم وألسنتهم انَّا لأعمال أ و جسامهم دقيقة لأماجاء من الأوصاف ال

.فمن أبطن يكون الاحتراز منه سهلا  الذي يظهر كفره وعداوته للمسلمينن كفرهم غي ظاهر بعكس الكافر منهم لأ
وبة المنافق أشد عقوبة ا جعل الله تعالَ عقلذ ظهر الكفر وخطرا على الاسلام والمسلمين ممن أشد الكفر كالمنافق  فهو أ

ياً{سفل من النار وهي الدرك الأ نَافِّقِّيَن فيِّ الدهرْكِّ الَأسْفَلِّ مِّنَ النهارِّ وَلَن تجِّدَ لَهحمْ نَصِّ  .] 145النساء :  [  } إِّنه الْمح
زلا لكونهم خبث نأ شد عذابِ وأ , فالمنافقونن الكافرين فوق المنافقين في دركات النارأية تدل على هذه الآ       

: ) انَّا   -رحمه الله  –قال ابن القيم  خطر من الكفار على المسلمين في الدنيا فكان الجزاء مناسبا لهم يوم القيامة .أ
بِشروا من أعلام الرسالة  عاشروهم و و غلظ كفرهم فانهم خالطوا المسلمينسفل لكانت هذه الطبقة في الدرك الأ

وا مع هذه صحته مالم يصل الَ المنابذين بِلعداوة فاذا كفر  و وصل اليهم من المعرفة مالم يباشره البعداء و نوشواهد الايَا
 ( . 1خبث قلوبِ ( ) المعرفة والعلم كانوا أغلظ كفرا وأ

 لآخرة أسوأن حالا في الظاهر من الكافر الا أنه عند الله في احسان كان أ رحمه الله : ) المنافق و –قال الرازي       
مل قول الله (. وتأ2المؤمنين ( ) المخادعة لله و هله وزاد عليه الاستهزاء بِلاسلام وأ نه شاركه في الكفر ولأحالا منه 

صحمٌّ بحكْمٌ عحمْيٌ {وقوله تعالَ في المنافقين :  ] 171البقرة : [   }صحمٌّ بحكْمٌ عحمْيٌ فَ هحمْ لَا يَ عْقِّلحونَ {تعالَ في الكافرين :
عحونَ ف َ  وا وعرفوا الحق ثم منوا ثم  كفر فوصف الله تعالَ الكافرين  بأنهم لم يعقلوا  والمنافقين آ ] 18البقرة : [}هحمْ لَا يَ رْجِّ

جوه  فاستحبوا الكفر خر دخل الايَان قلوبهم فأ نظارهم عنه بطوعهم وارادتهم  وأبصروا الحق ثم صرفوا أ وتجاهلوه عمدا 
اَ {ود  فشابهوا قوم ثم على الايَان وَأمَها ثَمحودح فَ هَدَيْ نَاهحمْ فاَسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهحدَى فأََخَذَتْهحمْ صَاعِّقَةح الْعَذَابِّ الْهحونِّ بمِّ

بحونَ  بين تعالَ في موضع آخر سفل من النار .فمن كان هذا وصفه استحق الدرك الأ   ] 17فصلت :  [ }كَانحوا يَكْسِّ
يَانهم  فكان جزاؤهم من م القيامة بعد أن يروا نور المؤمنين بين أيديهم وبأسيحرمون من النور يو  ن المنافقينمن القرآن أ

جنس عملهم فانهم لما رفضوا نور الايَان في قلوبهم في الدنيا عاقبهم الله تعالَ بحرمانهم من النور يوم القيامة فلا نور لهم 
نَ {في الدارين.قال تعالَ :  عحوا وَراَءكحمْ يَ وْمَ يَ قحولح الْمح افِّقحونَ وَالْمحنَافِّقَاتح لِّلهذِّينَ آمَنحوا انظحرحونَا نَ قْتَبِّسْ مِّن نُّورِّكحمْ قِّيلَ ارْجِّ

نَ هحم بِّسحور  لههح بَِبٌ بَِطِّنحهح فِّيهِّ الرهحْمةَح وَظاَهِّرحهح مِّن قِّبَلِّهِّ الْعَذَابح   نَكحن مهعَكحمْ قاَلحوا بَ لَى ي حنَادحونَهحمْ ألمَْ  *فاَلْتَمِّسحوا نحوراً فَضحرِّبَ بَ ي ْ
ُّ حَتىه جَاء أمَْرح اللّهِّ وَغَ  تحمْ وَغَرهتْكحمح الْأَمَانيِّ للّهِّ الْغَرحورح ره وَلَكِّنهكحمْ فَ تَنتحمْ أنَفحسَكحمْ وَتَ ربَهصْتحمْ وَارْتَ ب ْ فاَلْيَ وْمَ لَا ي حؤْخَذح مِّنكحمْ  *كحم بِِّ

يح فِّدْيةٌَ وَلَا مِّنَ الهذِّينَ كَفَرح   –. قال  ابن القيم ] 15 – 14 – 13الحديد : [  }وا مَأْوَاكحمح النهارح هِّيَ مَوْلَاكحمْ وَبِّئْسَ الْمَصِّ
 و نه ناج طريق النجاة والفلاح حتى اذا ظن أن يفتح للعبد : ) وهذا  أشد مايكون من الحسرة والبلاء  أ -رحمه الله 

 ( 3شقوة ( ) ى منازل السعداء اقتطع عنهم وضربت عليه الرأ
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ظهروا الايَان للمؤمنين للحصول على ب نفاقهم أنهم أا العزة من غي طريقها فقد كانت أحد أسبارادو المنافقون  أ   
كانوا مع الكفار للبحث عن العزة أيضا فكانت هذه الطريقة الخاطئة في البحث عن العزة احدى أسباب   العزة و

ذحونَ اله {ن العزة لله ورسوله والمؤمنين اسقرارهم في الدرك الأسفل من النار لأنهم لم يأتوا العزة من بِبها الحقيقي لأ ذِّينَ يَ تهخِّ
تَ غحونَ عِّندَهحمح الْعِّزهةَ فإَِّنه العِّزهةَ للِّّهِّ جمِّيعًا وفي موضع آخر من   ] 139النساء : [   }الْكَافِّرِّينَ أوَْلِّيَاء مِّن دحونِّ الْمحؤْمِّنِّيَن أيََ ب ْ

وقد قال الله تعالَ : .بوابهامن أ توا البيوتفهم لم يأ  ] 10فاطر :  [ }مَن كَانَ يحرِّيدح الْعِّزهةَ فلَِّلههِّ الْعِّزهةح جمِّيعًا{ن  القرآ
اَ{ التي كانوا  العزةفالمنافقون لم يسلكوا الطريق الصحيح في الحصول على  ] 189البقرة :  [  }وَأتْحواْ الْب حيحوتَ مِّنْ أبَْ وَابهِّ

 يريدونها .
عن أبي عثمان خلاصهم , ففي صحيح مسلم يُشون النفاق , مع قوة ايَانهم وا -رضي الله عنهم –كان الصحابة       

لقيني أبو بكر فقال كيف  :)كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  و :النهدي عن حنظلة الأسيدي قال
قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه  :قال ؟سبحان الله ما تقول :نافق حنظلة قال: أنت يا حنظلة قال قلت 

والجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج  وسلم يذكرنا بِلنار
فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول :قال أبو بكر  .والأولاد والضيعات فنسينا كثيا
قلت يا  ؟ وما ذاك :رسول الله صلى الله عليه وسلمفقال  .نافق حنظلة يا رسول الله :الله صلى الله عليه وسلم قلت

الجنة حتى كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد  نكون عندك تذكرنا بِلنار و: الله  رسول
ن لو تدومون على ما تكونون عندي والذي نفسي بيده إ :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم.والضيعات نسينا كثيا 

نووي ل(. قال ا 1( ) في الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات
قوله : ) نافق حنظلة ( معناه : أنه خاف أنه منافق , حيث كان يُصل له الخوف في مجلس النبي صلى :)-رحمه الله  –

, والْقبال على الآخرة , فإذا خرج اشتغل بِلزوجة والأولاد  الله عليه وسلم , ويظهر عليه ذلك مع المراقبة والفكر
ومعاش الدنيا , وأصل النفاق إظهار ما يكتم خلافه من الشر , فخاف أن يكون ذلك نفاقا , فأعلمهم النبي صلى الله 

 .( 2( ) عليه وسلم أنه ليس بنفاق , وأنهم لا يكلفون الدوام على ذلك ,
ودة في ن العداوة موج. لأقد يوهم حصر العداوة فيهم ولكن هذا ليس المراد  }عَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ هحمح الْ {قوله تعالَ :      

العداوة  الذي يظهر كفره ,كأن بخلاف الكافر ,م لشدة عداوتهم وصعوبة التحرز منهم  المشركين والكافرين وانَّا المراد أنه
 حاديث النبوية. ولهذا نظائر في الأحصرت فيهم 

لسنتهم من الايَان بِلله ر منهم  وعدم الاغترار بماتظهره أخذ الحذتحذير الله تعالَ لنبيه صلى الله عليه وسلم بأ جاء    
 ورسوله وحلو منطقهم ومعسول كلامهم فان قلوبهم تَّفي شيئا على النقيض تماما فهم يُاولون ايقاع الضرر بِلمسلمين

فاحذرهم, فإن ألسنتهم إذا لَقحوكم : ) -رحمه الله  –لعدو . قال الطبري خباركم الَ امااستاطعوا الَ ذلك سبيلا كنقل أ
 .(3( )معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم, فهم عين لأعدائكم عليكم
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ُّ اتهقِّ اللّهَ وَلَا تحطِّعِّ { الحقيقيون عداء هم الأ نهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعدم  طاعة المنافقين لأ     يَا أيَ ُّهَا النهبيِّ
نَافِّقِّيَن إِّنه اللّهَ كَانَ عَلِّيمًا حَكِّيمًا نَافِّقِّيَن وَدعَْ {خرآوفي موضع  ] 1ب : حزاالأ [  }الْكَافِّرِّينَ وَالْمح وَلَا تحطِّعِّ الْكَافِّرِّينَ وَالْمح

للّهِّ وكَِّيلًا  أي لا تطعهم فيما : ) -رحمه الله  –قال الشوكاني  ] 48حزاب : الأ } [أذََاهحمْ وَتَ وكَهلْ عَلَى اللّهِّ وكََفَى بِِّ
يه من أمته لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم عن طاعتهم يشيون عليك به من المداهنة في الدين, وفي الآية تعريض لغ

 ( 1( ) في شيء مما يريدونه ويشيون به عليه

 لغ شر المنافقين ذروته عندما حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريق عودته من غزوة تبوك في ب        
رضي -نصار عة الأت العقبة المشهورة  بمنى  التي كانت بها بي: )  وهذه العقبة ليس -رحمه الله  –العقبة . قال النووي 

زوة تبوك عقبة على طريق تبوك اجتمع المنافقون  فيها للغذر برسول الله صلى الله عليه وسلم في غوانَّا هذه   -الله عنهم
 (2فعصمه الله منهم ( )
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صبحت لهم عزة ومنعة أمعركة بدر حيث قويت شوكة المسلمين  و ولم يظهر النفاق في المجتمع الاسلامي الا بعد    
وَممِّهنْ حَوْلَكحم مهِّنَ الَأعْراَبِّ محنَافِّقحونَ وَمِّنْ أهَْلِّ {اظهاره خوفا من المسلمين نافقون يُفون نفاقهم ولايستطيعونفكان الم

 ]101التوبة :  [ }   عَذَاب  عَظِّيم  الْمَدِّينَةِّ مَرَدحواْ عَلَى النهِّفَاقِّ لاَ تَ عْلَمحهحمْ نَحْنح نَ عْلَمحهحمْ سَن حعَذهِّبهححم مهرهتَيْنِّ ثمحه ي حرَدُّونَ إِّلََ 
ن النبي صلى الله علبه وأ خطر .فيه اشارة الَ أن المنافقين عدو خفي  وهو الأ }لَا تَ عْلَمحهحمْ نَحْنح نَ عْلَمحهحمْ {ه تعالَ : فقول

 يكن يعلمهم لولا اخبار الله له . وسلم لم
اية طورها ولم تكن  نت في بدن الدولة الاسلامية كاقد أظهر المشركون شركهم لأوكان المجتمع المكي في بداية الدعوة      

كما أن كل آية فيها ذكر ن النفاق لم يعرف في مكة  , لأية تتحدث عن المنافقين فهي مدنيةآفكل  .سست بعدقد تأ
 .هل الكتاب في المدينة  كيهود بني قريظة وبني النضي وبني قينقاع لأهل الكتاب فهي مدنية لأن المسلمين اختلطوا بأ

فيعرفون ماعندهم من قوة وضعف ون المسلمين نهم يُالطافق عن غيه من أعداء المسلمين أالتي  ميزت المن شياءومن الأ
 نه عدو ظاهر .الذي لايستطيع مخالطة المسلمين لأبعكس الكافر 

اثناء محاصرة النبي صلى الله عليه   النضي وبني قريظة ضد المسلمينوكان المنافقون يؤيدون الكافرين من يهود بني    
ة في صفوفهم ومؤازرتهم في ويطلبون منهم عدم الخروج ويعدونهم بِلمقاتل النضي فكانوا يشجعونهم ضد المسلمين بنيوسلم 

 ي فرصة للانقضاض على المسلمين واضعاف شوكتهم وتدميهم بكل ما استطاعوا  من قوة .الحرب فكانوا يستغلون أ
خْوَانهِِّّمح الهذِّينَ كَفَرحوا مِّنْ أهَْلِّ الْكِّتَابِّ لئَِّنْ أحخْرِّجْتحمْ لنََخْرحجَنه مَعَكحمْ وَلَا ألََمْ تَر إِّلََ الهذِّينَ نَافَ قحوا {قال تعالَ فيهم : يَ قحولحونَ لِِّّْ

جحونَ مَعَهحمْ وَلئَِّن قحوتِّلحوا لَا لئَِّنْ أحخْرِّجحوا لَا يَُْرح  *بحونَ نحطِّيعح فِّيكحمْ أَحَدًا أبَدًَا وَإِّن قحوتِّلْتحمْ لنََنصحرنَهكحمْ وَاللّهح يَشْهَدح إِّنههحمْ لَكَاذِّ 
 تعالَ اخوانا لليهود في فجعلهم الله  ] 12 -11الحشر :[  }ينَصحرحونَهحمْ وَلئَِّن نهصَرحوهحمْ ليَ حوَلُّنه الْأَدْبَِرَ ثمحه لَا يحنصَرحونَ 

 استطاعوا .ان وتدميهم تجمعهم الرغبة في اضعاف المسلمين الكفر 
وفي هذا دليل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب ؛ لأنهم ): -حمه الله ر  –القرطبي  قال    

 .( 1)  (ي في قولهم وفعلهمأ (وَاللّهح يَشْهَدح إِّنههحمْ لَكَاذِّبحون)كما قال الله تعالَيُرجوا , وقوتلوا فلم ينصروهم ؛ أخرجوا فلم
ليه الصلاة والسلام ع فخصه احب سر الرسول صلى الله عليه وسلم ص –رضي الله عنه  –حذيفة بن اليمان وكان 

 –الذين حاولوا  قتله في طريق عودتة من تبوك وغيهم من المنافقين . وكان عمر بن الخطاب بمعرفة جميع أسماء المنافقين 
ن أخبر أحدا غيك ان .  ولا أزكي بعدك أحدا , يريد للا :ل حذيفة هل هو من المنافقين ؟ فقاليسأ –رضي الله عنه 
ظر الَ حذيفة يضا اذا قدمت بين يديه جنازة نكان عمر أ  فشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وسالني حتى لاأ

,علم أنه من المنافقين فلا يصلي عليها لم يصل عليهاواذا  .نه ليس من المنافقين فيصلي عليهافان صلى عليها علم أ
للّهِّ { في المنافقين :حدا غيه لقوله تعالَويوكل أ وَلَا تحصَلهِّ عَلَى أَحَد  مهِّن ْهحم مهاتَ أبَدًَا وَلَا تَ قحمْ عَلَىَ قَبْرِّهِّ إِّنههحمْ كَفَرحواْ بِِّ

قحونَ  سماء يقول عن حذيفة : ) انه علم أ –رضي الله عنه  –وكان علي  ] 84التوبة :  [ } وَرَسحولِّهِّ وَمَاتحواْ وَهحمْ فاَسِّ
  .(نده علم عن المعضلاتع المنافقين و

 دعاء علي المنافقين بِلهلاك  كيف يصرفون عن الحق والهدى وقد تبين لهم . }قاَتَ لَهحمح اللّهح أَنَّه ي حؤْفَكحونَ {قوله تعالَ :   
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 ية العشرونالآ
 

كحمْ وَأوَْلَادِّكحمْ {قال تعالَ :   َ  يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحوا إِّنه مِّنْ أزَْوَاجِّ عَدحوًّا لهكحمْ فاَحْذَرحوهحمْ وَإِّن تَ عْفحوا وَتَصْفَححوا وَتَ غْفِّرحوا فإَِّنه اللّه
يمٌ    ] 14التغابن :  } [ غَفحورٌ رهحِّ

فلا رت  بِلنداء بوصف الايَان ففيها أربعة فوائد ة اذا صدبِلنداء بوصف الايَان وقد سبق أن الآيية صدرت الآ      
نها عداوة العداوة مايفهمه كثي من الناس أ : ) ليس المراد من هذه -رحمه الله  –ال ابن القيم (. ق 1ار ) حاجة للتكر 

ور غي ذلك من أم الصدقة و الجهاد وتعلم العلم و بِء عن الهجرة و, بل هي عداوة المحبة الصادة للآ البغضاء والمحادة
  .(3الفلاح بسبب الزوجة  وولده() من الكمال و لعبد ا كثر مافات أ يضا : ) وما( وقال أ2أعمال البر . ) الدين و
ف في الدين أو لاختلاقد يكون  سبب العداوة و الولد.وبب الزوج أالانسان بسا تشمل كل معصية يرتكبهوالآية 

و أخذ الحذر فمن خرج عن علاقة البغض  لفة لاو الأ علاقة المودة  هل هيالأصل في العلاقة بين الأ و.خلاق الأ
 بعيدا بفعله القبيح . هل يكون قريبا بفعله الحسن  وفهو المقصود في هذه الآية  لأن كل فرد من الأالأصل 

كحمْ {قوله تعالَ : صالحون بناء أفقد كان  .ليس كلهم ولادكم وأ زواجكم ومن هنا للتبعيض يعني بعض أ }مِّنْ أزَْوَاجِّ
في بناء  ابراهيم عليه السلام نا قصة اسماعيل بمساعدته عانوهم على الطاعة كما قص الله تعالَ عليأ بِئهم ونفعوا آ
نَ الْبَ يْتِّ وَإِّسْماَعِّيلح ربَ هنَا تَ قَبهلْ مِّنها إِّنهكَ أنَتَ السهمِّيعح الْ {الكعبة    ] 127البقرة :  [   }عَلِّيمح وَإِّذْ يَ رْفَعح إِّبْ راَهِّيمح الْقَوَاعِّدَ مِّ

واسماعيل ,  ] 111الصافات :  [  }وَبَشهرْنَاهح بِِِّّسْحَقَ نبَِّيًّا مهِّنَ الصهالحِِّّينَ {:وقال تعالَ حكاية عن ابراهيم عليه السلام 
ا له على طاعة الله رغم ن معينابن  ابراهيم عليه السلام , لما أخبره بشأن الرؤيا التي رأى فيها أنه أمر بذبحه كا ,الذبيح 

يَا بحنَيه إِّنيهِّ أرََى فيِّ الْمَنَامِّ أَنيهِّ أذَْبَححكَ فاَنظحرْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ يَا أبََتِّ افْ عَلْ مَا ت حؤْمَرح فَ لَمها بَ لَغَ مَعَهح السهعْيَ قاَلَ {مرصعوبة الأ
دحنيِّ إِّن شَاء اللّهح مِّنَ الصهابِّرِّينَ   ] 102الصافات : [  }سَتَجِّ

ن العبرة بعموم اللفظ لابخصوص . لأمن الزوجحيانا أبل  ,ولاد فقطهذه العداوة ليست من الزوجة و الأ و     
لزوجته مثلة عداوة الزوج . ومن أو الايَانالزوج هو العدو لزوجته فيصدها عن فعل الطاعة أحيانا أفقد يكون  .السبب

عَوْنَ إِّذْ قاَلَتْ وَضَرَبَ اللّهح مَثَلًا لهِّلهذِّينَ آمَنحوا اِّمْرَأةََ فِّرْ {سيا بنت مزاحم , زوجة فرعون  ماقصه الله علينا في القرآن عن آ
تًا فيِّ الْجنَهةِّ وَنَجهِّنيِّ مِّن فِّرْعَوْنَ وَعَمَلِّهِّ وَنَجهِّنيِّ مِّنَ الْقَوْمِّ الظهالِّمِّينَ  أة فكانت امر  . ] 11التحريم : [    }رَبهِّ ابْنِّ ليِّ عِّندَكَ بَ ي ْ

وَقاَلَ فِّرْعَوْنح يَا {لوهية  ان يدعي الأ, لأنه كمر بقتلهالمؤمنين بموسى عليه السلام فلما علم فرعون بِيَانها أمن افرعون 
ويستفاد من هذه ية .ا بِلدعاء الذي في الآفناجت ربه.  ] 38القصص :  [ } غَيِّْي أيَ ُّهَا الْمَلَأح مَا عَلِّمْتح لَكحم مهِّنْ إِّلَه  

اَ كَسَبَتْ رَهِّينَةٌ كحلُّ نَ فْس  {ن كل نفس مرتهنة بعملهاأ تنفع مع الكفر و لا ,و المصاهرةالآية ان لحمة النسب أ  [ }  بمِّ
)     بي موسى رضي الله عنه  قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أخرج البخاري في صحيحه عن أ ] 38المدثر : 

 (4ة فرعون و مريم بنت عمران ... ( )أسية امر آ يكمل من النساء الا لم كمل من الرجال كثي و
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على في الدنيا على النعيم اختارت القتل على الملك والعذاب نها قال ابن حجر : ) ومن فضائل آسية امرأة فرعون أ     
بنت  ما مريم .أ( 1( )صادقة حين قالت : ) قرة عين ليكانت فراستها في موسى عليه السلام   كانت فيه والذي  

كِّ وَإِّذْ قاَلَتِّ الْمَلَائِّكَةح يَا مَرْيَمح إِّنه اللّهَ اصْطفََاكِّ وَطَههرَكِّ وَاصْطَفَا{: فقال تعالَ ,ثنى الله عليها في كتابه العزيزعمران فقد أ
اَ وكَحتحبِّهِّ {ن. وفي موضع آخر من القرآ].42: آل عمران[   }الْعَالَمِّينَ  عَلَى نِّسَاءِّ   وكََانَتْ مِّنَ وَصَدهقَتْ بِّكَلِّمَاتِّ رَبههِّ

أتين كانتا تحت  نبيين من قص الله تعالَ علينا قصة امر  ,ة فرعونوعلى العكس من امرأ.]12:التحريم [   }الْقَانِّتِّينَ 
ضَرَبَ اللّهح مَثَلًا لهِّلهذِّينَ كَفَرحوا اِّمْرأَةََ نحوح  وَاِّمْرَأةََ  {عداء زوجيهما النبيين أمن  كافرتين و  اانتوك .نبياء الله عليهما السلامأ

ئًا  اَ فَ لَمْ ي حغْنِّيَا عَن ْهحمَا مِّنَ اللّهِّ شَي ْ لِّينَ وَقِّيلَ ادْخحلَا لحوط  كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِّ مِّنْ عِّبَادِّنَا صَالحَِّيْنِّ فَخَانَ تَاهمح  [  } النهارَ مَعَ الدهاخِّ
 المقصود بِلخيانة هنا خيانة الدين لا خيانة العرض والفراش . و  ] 10التحريم : 

 كانت   انه مجنون و :تقول ة نوح. فكانت امرأ: ) مابغت امراة نبي قط ( -رضي الله عنه  –قال ابن عباس        
ة أوذكر الله هلاك امر وة لزوجها النبي الصالح .فكانت عد آمنوا به, سر من آمن به الَ الكفرة فيبطشون بِلذين تفشي
هود :   [ }بَقَ عَلَيْهِّ الْقَوْلح حَتىه إِّذَا جَاء أمَْرحنَا وَفاَرَ الت هنُّورح ق حلْنَا احمِّلْ فِّيهَا مِّن كحله  زَوْجَيْنِّ اثْ نَيْنِّ وَأهَْلَكَ إِّلاه مَن سَ {نوح 
و الدخان في النهار كما ورد في بعض كتب أالليل  أعدائه على ضيوفه بِ شعال النار فيتدل وكانت امرة لوط  .  ] 40

نها من الهالكين . قال تعالَ وذكر الله تعالَ أة نوح عليه السلام .تضمر له العداوة كما فعلت امرأ,فكانت التفسي 
لحواْ إِّليَْكَ فَأَ {: هَْلِّكَ بِّقِّطْع  مهِّنَ اللهيْلِّ وَلَا يَ لْتَفِّتْ مِّنكحمْ أَحَدٌ إِّلاه امْرأَتََكَ إِّنههح قاَلحواْ يَا لحوطح إِّناه رحسحلح ربَهِّكَ لَن يَصِّ سْرِّ بأِّ

يب حهَا مَا أَصَابَهحمْ إِّنه مَوْعِّدَهحمح الصُّبْحح ألَيَْسَ الصُّبْحح بِّقَرِّيب    حكاية عنخر وذكر تعالَ في موضع آ ] 81هود :  [  }محصِّ
اَ لَمِّنَ الْغَابِّرِّينَ {م :ة لوط عليه السلاهلاك امرأ رْنَا إِّنهه والعداوة هنا تشمل عداوة الدين .] 60الحجر : [ }إِّلاه امْرأَتَهَح قَده

رحمه الله  –لوسي بدنا كانت عداوته للبدن . قال الآضر أوالبدن , فمن صد عن طاعة الله كانت عداوته للدين ومن 
ومن أفسدت عقله بِطعام بعض المفسدات للعقل , ومن كسرت  وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجها ,: ) -

ومن أسباب تحذير الله .  (2( )كذا من الأولاد من فعل نحو ذلك  قارورة عرضه , ومن مزقت كيس ماله ومن , ومن و
        فعلوه . بناء كما لو طلبوا شيئا حراما ف الوقوع في المعاصي بسبب طلب الأب فيتعالَ لنا أنه قد يرق قلب الأم أو الأ

نَةٌ وَأنَه {ولاد فتنة . قال تعالَ :وقد حذر الله تعالَ في مواضع أخرى من القرآن أن الأ اَ أمَْوَالحكحمْ وَأوَْلَادحكحمْ فِّت ْ وَاعْلَمحواْ أنَّه
اَ أمَْوَالحكحمْ وَأوَْلَادح {خرى وفي آية أ  ] 28الانفال ك [  } اللّهَ عِّندَهح أَجْرٌ عَظِّيمٌ  نَةٌ وَاللّهح عِّندَهح أَجْرٌ عَظِّيمٌ إِّنَّه  [  }كحمْ فِّت ْ

أولاده عن ذكر الله لأن   ور العظيم لمن لم تلهه أمواله أجتمت الآيتان بِلوعد بِلأمل كيف خ. وتأ ] 14التغابن : 
جر العظيم الأفكان  وتقديم طاعة الله على شهوات النفس الفة للهوى ولاد تحتاج مجاهدة للنفس ومخاتقاء فتنة المال والأ

َ إِّنه رَبيهِّ غَفحورٌ {مارة بِلسوء قدم طاعة الله علىى طاعة نفسه الأجزاء من  مَ رَبيهِّ لسُّوءِّ إِّلاه مَا رَحِّ إِّنه الن هفْسَ لَأمهارَةٌ بِِّ
يمٌ   { بِئهم عن طاعة اللهوبين تعالَ في موضع آخر من القرآن أن الأولاد  قد يشغلون  آ.  ] 53يوسف :   [   }رهحِّ

رحونَ يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحوا لَا ت حلْهِّكحمْ أمَْوَالحكحمْ وَلَا أوَْلَادحكحمْ عَن ذِّكْرِّ اللّهِّ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِّكَ فأَح   9المنافقون : [  }وْلئَِّكَ هحمح الْخاَسِّ
دهم عن ذكر الله لأن الله أمر المؤمنين أولا موالهم وفيما وقع فيه المنافقون الذين ألهتهم أبعدم الوقوع فنهاهم الله تعالَ   ]

هحمح الهذِّينَ يَ قحولحونَ لَا تحنفِّقحوا عَلَى مَنْ عِّندَ رَسحولِّ {ن ذكر جملة من صفات المنافقين في سورة المنافقونفي هذه الآية بعد أ
 ]7المنافقون : [  }افِّقِّيَن لَا يَ فْقَهحونَ اللّهِّ حَتىه ينَفَضُّوا وَللِّّهِّ خَزاَئِّنح السهمَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ وَلَكِّنه الْمحنَ 

.............................................. 
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يمٌ وَإِّن تَ عْفحوا وَتَصْفَححوا وَتَ غْفِّرحوا فَ {ية بقوله: مت الآثم خت      د أن حذرنا تعالَ من عدو خفي بع }إِّنه اللّهَ غَفحورٌ رهحِّ
هو :ترك المعاقبة على الذنب بعد العزم عليه ثم الصفح وهو :  خذ الحيطة والحذر منه حثنا على العفو ووأمرنا بأ

دون ترك شئ من وهذا تمام العفو , هو : ستر الذنب وعدم اشاعته  ثم  الغفران و  ,مع ترك اللوم الاعراض عن الذنب
يمٌ {نه قوله تعالَ: ومدرانه في  القلب أ  ]  22النور: [  }وَلْيَ عْفحوا وَلْيَصْفَححوا أَلَا تححِّبُّونَ أنَ يَ غْفِّرَ اللّهح لَكحمْ وَاللّهح غَفحورٌ رهحِّ

يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم " يشغلكم عن طاعة الله أو : ) -رحمه  الله  –قال البيضاوي 
الدين أو الدنيا . " فاحذروهم " ولا تأمنوا غوائلهم . "وإن تعفوا " عن ذنوبهم بترك المعاقبة " يُاصمكم في أمر 

وتصفحوا " بِلْعراض وترك التثريب عليها . " وتغفروا " بِخفائها وتمهيد معذرتهم فيها . " فإن الله غفور رحيم " 
 ( 1( ) يعاملكم بمثل ماعملتم ويتفضل عليكم .

ا ن الله تعالَ رتب الدرجات الثلاث ) العفو والصفح والمغفرة ( ترتيبا دقيق, يجد أملا جيداية تألآومن تأمل ا      
ن العفو بِسقاط العقوبة قد يبقي شيئا في النفس لما كا ولا العفو وفذكر الله تعالَ أ ,ملعمل فكره بِلتألايدركه الا من أ

لما كان  هو اسقاط مافي القلب من اللوم والعتاب و بِلصفح ومر )وليصفحوا ( فأ: قال تعالَ , و العتابمن اللوم أ
        :في اشاعة هذا الذنب الحاصل قال تعالَ لب مع وجود احتمال رغبة في النفساسقاط العقوبة بِلعفو ومافي الق

لب من اللوم ثم ) وليفغروا ( بستر هذا الذنب وعدم اشاعته فيكون تمام العفو بِسقاط العقوبة ثم اسقاط مايبقى في الق
 ن .ون وهذا من بلاغة القرآمللايعرفه الا المتأدقيقا ية مرتبة ترتيبا يكون كمال العفو فجاءت الآسترها ف

وفي   ] 109:البقرة  [   }فاَعْفحواْ وَاصْفَححواْ {قال تعالَ : وجاء العفو والصفح مجتمعين في أكثر من آية في القرآن.     
نِّينَ وَاصْفَحْ إِّنه اللّهَ  فاَعْفح عَن ْهحمْ {خرموضع آ  ] 9المائدة :  [   } يُحِّبُّ الْمححْسِّ

 ] 85الحجر :  [  }فاَصْفَحِّ الصهفْحَ الْجمَِّيلَ {يات منها قوله تعالَ :لصفح تضافرت به الآوالحث على العفو وا       
يمٌ وَلْيَ عْفحوا وَلْيَصْفَححوا أَلَا تححِّبُّونَ أنَ ي َ {:خرى وقوله تعالَ في آية أ فبين   ] 22:النور [  }غْفِّرَ اللّهح لَكحمْ وَاللّهح غَفحورٌ رهحِّ
عفى الله عنه  فالجزاء من جنس  ,فمن عفىن العفو والصفح من موجبات مغفرته تعالَ للذنوب تعالَ في هذه الآية أ

فِّرةَ  مهِّن رهبهِّكحمْ وَجَنهة  عَرْضحهَا وَسَارِّعحواْ إِّلََ مَغْ {ن :. وقال عز وجل في موضع آخر من القرآكما تدين تدان   و .العمل
الهذِّينَ يحنفِّقحونَ فيِّ السهرهاء وَالضهرهاء وَالْكَاظِّمِّيَن الْغَيْظَ وَالْعَافِّيَن عَنِّ النهاسِّ وَاللّهح يُحِّبُّ  *أحعِّدهتْ لِّلْمحتهقِّيَن السهمَاوَاتح وَالَأرْضح 

نِّينَ  هل الجنة كظم الغيظ والعفو أ ن من صفات المؤمنين  وأوضح تعالَ فأ  ] 134 – 133ال عمران  [  }الْمححْسِّ
 ن الله تعالَ يُب من اتصف بها .أ وفي هذا حث  على الاتصاف بهذه الاوصاف  و .نه من الاحسان أ عن الناس و

ةَ عَنْ عِّبَادِّهِّ وَيَ عْفحو عَنِّ السهيهِّئَاتِّ وَهحوَ الهذِّي يَ قْبَلح الت هوْبَ {عباده . قال تعالَ :عن  والله تعالَ  يعفو ويستر ويقبل التوبة 
أوَْ تَ عْفحواْ {وفي موضع اخر ]15المائدة : [  }وَيَ عْفحو عَن كَثِّي{وفي اية اخرى  ] 25الشورى :  [  }وَيَ عْلَمح مَا تَ فْعَلحونَ 

َ كَانَ عَفحوًّا قَدِّيراً  أي: عمن ساءكم في أبدانكم : )-حمه الله ر  –قال ابن سعدي ] 149النساء : [  }عَن سحوَء  فإَِّنه اللّه
 
 
 
 

.............................................. 
  ( 500/  2( تفسيْ البيضاوي )  1) 
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 وأموالكم وأعراضكم, فتسمحوا عنه, فإن الجزاء من جنس العمل. فمن عفا لله عفا الله عنه, ومن أحسن أحسن الله 
 كَانَ عَفحوًّا قَدِّيراً { أي: يعفو عن زلات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدل عليهم ستره, ثم إليه, فلهذا قال: } فإَِّنه اللّهَ 

يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. وفي هذه الآية إرشاد إلَ التفقه في معاني أسماء الله وصفاته, وأن الخلق والأمر 
اء الحسنى, كما في هذه الآية. لما ذكر عمل الخي والعفو عن صادر عنها, وهي مقتضية له, ولهذا يعلل الأحكام بِلأسم

 (  1( ) المسيء رتب على ذلك, بأن أحالنا على معرفة أسمائه وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.

ه الله تعالَ ودخل مكة وتمكن والعفو من صفات المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في قصة فتح مكة  لما نصر      
ظنون المشهورة : ) مات ال لهم صلى الله عليه وسلم كلمتهذى قداء الدين الذين أخرجوه من مكة وآذوه أشد الأمن أع

 .( 2وسلم : ) اذهبوا فانتم الطلقاء () قال صلى الله عليه  .خ كريم (أني فاعل بكم ( ؟ قالوا : ) أخ كريم وابن أ
هل أتى عليك يوم  :أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ) –رضي الله عنها  –وفي الصحيحين من حديث عائشة      

كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك, وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة, إذ عرضت نفسي على ابن 
لب, عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلَ ما أردت, فانطلقت وأنا مهموم على وجهي, فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعا

فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني, فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال: إن الله تعالَ قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: 

نا ملك الجبال, وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت؟ إن شئت يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأ
حده ولا أطبقت عليهم الأخشبين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يُرج الله من أصلابهم من يعبد الله و 

الله عليه وسلم على وفي هذا الحديث بيان شفقة النبي صلى : ) -رحمه الله  –قال ابن حجر  ( 3) .(يشرك به شيئًا
( قومه , ومزيد صبره وحلمه , وهو موافق لقوله تعالَ فبما رحمة من الله لنت لهم وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

(4) 
ديث بيان عفوه وصفحه عمن ظلمه وأذاه أشد الأذى لأنه صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر ملك وفي هذا الح    

هل مكة فيهلكوا . وفي هذا تربية منه صلى الله خشبين ) وهما جبل أبي قبيس ومايقابله ( على أالجبال بأن يطبق الأ
وفيه اثبات  .امرتهلعفو والصفح لأمته .وفيه اكرام الله تعالَ له بأن وضع ملكا من الملائكة الكرام تحت عليه وسلم بِ

صلاب المشركين وعتاتهم من .فقد أخرج من أليه وسلم النبي صلى الله ع. وفيه تحقق مارجاه نبوته صلى الله عليه وسلم
 .بي جهل وغيهعبد الله وحسن اسلامه كعكرمة بن أ

فقالوا: يا رسول الله, إن  صحابه الطفيل وأ قال : قدم )  -رضي الله عنه –بي هريرة في صحيح مسلم من حديث أ    
 ( 5( )اهْدِّ دَوْسًا وَأْتِّ بهِِّّمْ للههحمه دوسًا عصت وأبت, فادعح الله عليها. فقيل: هلكت دوس! قال: "ا

 ماهو ظاهر.والصبر على الدعوة وحسن الخلق والتفاؤل بِلخي  وهذا فيه من العفو والصفح والحلم 
 
 

................................................................... 
 ( 4898/  8( فتح الباري )  2)     (  206( تفسيْ ابن سعدي ) ص 1) 
 ( 3830/ 7( فتح الباري )  4)    )3231 (( الحديث عند البخاري برقم 3)
 ( 2524( الحديث برقم ) 5)
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عن عبد الله قال: )كأني أنظر إلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم يُكي نبياً من الأنبياء ضا في صحيح مسلم أي     
  -رحمه الله  –النووي  قال .(1) يعلمون([. غفر لقومي فإنهم لاضربه قومه, وهو يَسح الدم عن وجهه ويقول: رب! ا

: )وفي هذا: بيان ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبر, والعفو والشفقة على قومهم, ودعائهم لهم 
يه من المتقدمين, وقد جرى بِلهداية والغفران, وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون, وهذا النبي المشار إل

غزونا مع رسول الله صلى الله عليه :)عن جابر بن عبد الله قال. (2)لنبينا صلى الله عليه وسلم مثل هذا يوم أحد(.
وسلم غزوة قبل نجد فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثي العضاه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فقال رسول الله صلى  :قال .ه بغصن من أغصانها قال وتفرق الناس في الوادي يستظلون بِلشجرتحت شجرة فعلق سيف
إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على رأسي فلم أشعر إلا والسيف صلتا في  :الله عليه وسلم

فشام السيف فها  :قلت الله قال:قال  ؟نعك منيثم قال في الثانية من يَ.قلت الله  :قال ؟  يده فقال لي من يَنعك مني
وفيه بيان توكل النبي : )-رحمه الله  –(. قال النووي  3() هو ذا جالس ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم

محكَ مِّنَ {صلى الله عليه وسلم على الله , وعصمة الله تعالَ له من الناس كما قال الله تعالَ :   [   } النهاسِّ وَاللّهح يَ عْصِّ
جواز المن على الكافر الحربي  هفيو وفيه جواز الاستظلال بأشجار البوادي , وتعليق السلاح وغيه  ]. 67المائدة : 

وصور عفوه وحلمه صلى ( 4() وإطلاقه , وفيه الحث على مراقبة الله تعالَ , والعفو والحلم , ومقابلة السيئة بِلحسنة .
ن النبي أ –رضي الله عنه  –بي هريرة وجاء في الحديث عن أاورد فيه الكفاية ان شاء الله تعالَ .الله عليه وسلم كثية وم

خلاق نبي الله يوسف عليه والعفو كان من أ. (  5صلى الله عليه وسلم قال : ) ومازاد الله بعفو عبدا الا عزا ( ) 
قاَلَ لَا تَ ثْ ريَبَ عَلَيْكحمح الْيَ وْمَ يَ غْفِّرح اللّهح {ل تعالَ : رغم مافعلوه به . قاخوته م فقد عفى وصفح ودعى بِلمغفرة لأالسلا

 ]92يوسف : [  }لَكحمْ وَهحوَ أرَْحَمح الرهاحمِِّّينَ 

  : ية فوائد كثية منها وفي الآ 
ولاد لما كانوا مظنة الرحمة والشفقة الأ فان الزوج ورحمته حيث حذرنا من عدو قد يُفى ,بيان فضل الله و  -1

 عداء .ا العاطفة القوية  فانه قد يبعد أن يقع في القلب أن منهم أالتي يتولد عنه القربلشدة 
 ن ) من ( تفيد البعض وليس الكل.) منهم ( لأ : عداء لقوله تعالَهم أولاد ليسوا كلالأ زواج وأن الأ -1

عداء ان لا يفتح ولاد أالأ زواج  وحذير من الله تعالَ بوجود بعض الأن هذا الت( أ 2يتفرع عن الفائدة رقم )  -2
 مالم توجد قرائن قوية.الشكوك في الأهل  للوسوسة و بِبِ

ل :) احذر . وقيل في الأمثايؤتى الحذر (قرب المقربين وقد قيل : ) من مأمنه أحياتا من تي أن الخظر قد يأأ -3
 لف مرة (.عدوك مرة واحذر صديقك أ

كحمْ وَأوَْلَادِّكحمْ {) ان ( في قوله :لتقديم خبر  هل اذا وجدت قرائن قويةمن الأخذ الحذر بأالاهتمام  -4 إِّنه مِّنْ أزَْوَاجِّ
رحمه الله  –فاد بذلك ابن عاشور جذب الانتباه وشدة التحذير كما أ حيانافان تقديم الخبر يفيد  أ }عَدحوًّا لهكحمْ 

تي من م بماسيأن القياأ بوصف الايَان لجذب الانتباه ويضا من تصدير الخطاب وتؤخذ أفي تفسيه . –
 مقتضيات الايَان .

.............................................. 
 (  482/  11( شرح النووي على مسلم )  2(         )  1792(  الحديث برقم )  1)  

 ( 2588) ( اخرجه مسلم برقم  5)  ( 444/  15( شرح النووي على مسلم )  4)  (  843( الحديث برقم )  3) 



65 

 

الولد كثيا ماتكون بسبب الاختلاف في  الدين كما  ن عداوة الزوج و. لأقوى من علاقة الدمالدين أعلاقة -5
ن يكون ابن نوح منه لما  .  ولذا نفى الله تعالَ ألوط عليهما السلام زوجتي ابراهيم و حصل مع زوجة فرعون و

سَ مِّنْ أهَْلِّكَ إِّنههح عَمَلٌ غَيْح صَالِّح  فَلَا تَسْألَْنِّ مَا ليَْسَ لَكَ بِّهِّ عِّلْمٌ إِّنيهِّ قاَلَ يَا نحوحح إِّنههح ليَْ  {كفر . قال تعالَ :
اَ الْمحؤْمِّنحونَ إِّخْوَةٌ {المؤمنين : وقال عن .] 46هود :  [   }أعَِّظحكَ أنَ تَكحونَ مِّنَ الْجاَهِّلِّينَ  الحجرات :  [   }إِّنَّه

 ها عن ابن نوح لما خرج عن الدين خوة الدين ونفاهي أ خوة للمؤمنين وفأثبت تعالَ أ  ] 10

يهِّ شَيْءٌ {خوة للقاتلوأبعد من ذلك أثبت تعالَ أ ما من عصى أ. ]178البقرة :  [   }فَمَنْ عحفِّيَ لهَح مِّنْ أَخِّ
اَ { فكل نفس بما كسبت رهينة ,الله تعالَ فلن تنفعه قرابة عبد صالح ولو كان نبيا مرسلا  كلُّ نَ فْس  بمِّ

 مل من عصى الله تعالَ ورجا نفع قريب صالح .وبهذا ينقطع أ ] 38المدثر :  [   }كَسَبَتْ رَهِّينَةٌ 
 .مك (: ) رب أخ لك لم تلده أالمثل  فضل من القريب كما قيل فيأحيانا قد يكون أن البعيد اأ -6

 فح والص لحث على العفو ويضا بِجه أ الحذر و خذ الحيطة وفانه مع الأمر بأ ةنيالقرآالتربية  التوجيه و كمال -7
فان العفو    ,سرةالغفران لما يترتب عليهم )العفو والصفح والغفران( من تقوية الروابط الأسرية وحفظ الأ

 .و الضعفيقوي العلاقة بينهم ويُفظهم من التفرق  سرة وتمرار المحبة بين أفراد الأيوجب اس

 مل .يدركه الا من تأ فح والمغفرة ( ترتيبا دقيقا لان حيث رتب الدرجات الثلاث ) العفو والصبلاغة القرآ -8

وَإِّن تَ عْفحوا وَتَصْفَححوا وَتَ غْفِّرحوا {ية بقوله :رحمته لختم الآ المغفرة من موجبات مغفرة الله و الصفح و العفو و   - 10
يمٌ  َ غَفحورٌ رهحِّ  وهذا فيه من الحث ماهو ظاهر.  .}فإَِّنه اللّه

 حفظ الاسرة . دوام العلاقة  و ا فيه من موجبات المحبة والحث على العفو لم  –11
ن لمغفرة لأمر بِلصفح بعد اماقد يعلق في القلب بعد العفو للأ الشوائب و الحث على تنقية القلب من -12

 يقتضي اسقاط مافي القلب من اللوم . على من العفو وأ –كما تقدم   –الصفح 
ومنه المغفر الذي يلبسه المحارب ليتقي  ,والوقاية غفرة تقتضي السترن الم. لأمر بِلمغفرةالحث على الستر للأ  -13

وفي .( 1الفتح كما ورد عند البخاري ) يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عام  نكا لذيكابه السهام  
    غفرها لك اليوم (وأنا أسترتها عليك في الدنيا م القيامة بذنوبه ثم يقول له :)يقرر عبده يو  تعالَن الله الحديث أ

وهذا من كمال رحمة الله تعالَ فاسقاط العقوبة فيها رحمة للبدن وستر الذنب  هحيعني يسترها عليه فلا يفض ( 2)
 في نونيته المشهورة: –رحمه الله  –. قال ابن القيم بعد اسقاط عقوبته فيه رحمة للروح فاجتمع نعيم الروح واالبدن 

 ر منه بِلعصيان    عن التجاه         وهو الحي فليس يفضح عبد                       
 فهو الستي صاحب الغفران    ي  عليه  ستره            ن  يلق   و لك                    

  . الذنباظهار كمال رحمة الله لحثه تعالَ على العفو التام المقتضي لاسقاط العقوبة وازالة مافي القلب من التثريب وستر -14

ماتمضمناه هذان  و تحريف وتعالَ على مايليق به دون تشبيه أو تعطيل أ اثبات اسمي الغفور والرحيم لله-15
وكذلك الأثر  ن الاسم اذا كان متعديا ثبتت له الصفة المشتقة من هذا الاسمالرحمة لأ من صفتي المغفرة و الاسمان

 ]284الببقرة :[   }فَ يَ غْفِّرح لِّمَن يَشَاء وَي حعَذهِّبح مَن يَشَاء{ن الله يغفر لمن يشاءالمترتب على هذا الاسم وهو أ
 ] 21العنكبوت : [ }وَيَ رْحَمح مَن يَشَاء{

................................................ 
 ( 2441( الحديث عندالبخاري  برقم )2(                  )3044( انظر البخاري رقم )  1)     
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 ورى   ال ر        خي  ه     ول   رس   ى     عل               رى                           ت ت   ات     الآي   زل          نفأ -12          

 وت                     ط ان و  ه        ي  عل  م       قلوبه                   وت       حتاا     مم اده       عب ذرا         مح -13           

 اء                   وب     ال     ب  ت        ب  صيأ ا            لأنه               اء               و ريأ ة         ع سم ن    م ه        علي -14          

 رض      ا ف       ب كم        يجم         ه     وبغض                      ”رض      م م         وبه  ال "في قل     قف  -15          
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 خاتمة

 

عداء .وهؤلاء الأريم ن الكمن رحمة الله  تعالَ أن نبهنا الَ أعداء مختلفين في القرآ نفي الخاتمة نتوصل الَ أ        
 [      } وَلَا يَصحدهنهكحمح الشهيْطاَنح إِّنههح لَكحمْ عَدحوٌّ مُّبِّينٌ  {تعالَ :  . قالالعداوة  كالشيطان فمنهم من هو ظاهر ,مختلفون 

يس :  [   } إِّنههح لَكحمْ عَدحوٌّ مُّبِّينٌ ألمَْ أعَْهَدْ إِّليَْكحمْ يَا بَنيِّ آدَمَ أنَ لاه تَ عْبحدحوا الشهيْطاَنَ {خروفي موضع آ ] 62الزخرف : 
زْبهَح لِّيَ {خرى وفي آية أ ] 60 اَ يدَْعحو حِّ فاطر :    }  [كحونحوا مِّنْ أَصْحَابِّ السهعِّيإِّنه الشهيْطاَنَ لَكحمْ عَدحوٌّ فاَتَّهِّذحوهح عَدحوًّا إِّنَّه

 . ن الشيطان عدو للانسان متظاهرة ومعروفةوالآيات التي تظهر أ ] 6
صل ليس عدوا  لأنه  في الأ نه قريب منا  وخفيا  ولايعتقد الانسان عداوته لأيكون من قد عداء ومن الأ       

كحمْ وَأوَْلَادِّكحمْ عَدحوًّا {ولاد . قال تعالَ :الأ زواج وتاج  لمن ينبهنا  الَ عداوته كالأفنح يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحوا إِّنه مِّنْ أزَْوَاجِّ
يمٌ لهكحمْ  والعداوة المقصودة هنا ليست  ] 14التغابن :  [   } فاَحْذَرحوهحمْ وَإِّن تَ عْفحوا وَتَصْفَححوا وَتَ غْفِّرحوا فإَِّنه اللّهَ غَفحورٌ رهحِّ

, فالأزواج قد ية الالهاء عن ذكر الله تعالَ وان كانت العداوة المعروفة قد ترد. ولكن المقصود في هذه الآالعداوة المعروفة
كزوجة  . ومن الزوجات من هن أعداء لأزواجهن  سيا, فقد كان عدوا لزوجه آمصر ون منهم من هو عدو كفرعونيك

يم ابنا صالحا والتاريخ حافل ابن ابراه فقد كان اسماعيل عداء. ولا يعني هذا أن الجميع أنوح ولوط عليهما السلام 
 زواج  الصالحين .الأ بناء وبِلأ

نهم عدو منهم, لأيات التي تحذرنا والقرآن ملئ بِلآ . عداء وهم المنافقونل من أخطر الأوحذرنا الله  عز وج     
يَُْذَرح  { ولا سبيل الَ معرفة  مافي قلب البشر الا بِلوحي ,فهم يظهرون خلاف مافي قلوبهم ,يصعب التحرز منه

اَ فيِّ  نَافِّقحونَ أنَ ت حنَ زهلَ عَلَيْهِّمْ سحورَةٌ ت حنَ بهِّئ حهحمْ بمِّ نزل .وأ ] 64التوبة ك  [  } ق حلحوبهِِّّم قحلِّ اسْتَ هْزِّؤحواْ إِّنه اللّهَ مخحْرِّجٌ مها تَحْذَرحونَ الْمح
, وهذا من رحمة الله ن نعرفهم من خلال صفاتهم فنحذرهمكاملة بِسمهم بين فها صفاتهم من أجل أالله تعالَ سورة  

 . عن عدو خفي يصعب التحرز منهتعالىى أن أخبر عباده الصالحين 
وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح {و بِلعقاب بعدلهبِلثواب برحمته أ نه  اليه مرجعنا جميعا فيحاسبناسبحانه وتعالَ من نفسه وأوحذرنا       

يح  كحمْ فاَحْذَرحوهح وَاعْ {خرى  وفي آية أ ] 28ال عمران :   [  }نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّهِّ الْمَصِّ َ أنَه اللّهَ يَ عْلَمح مَا فيِّ أنَفحسِّ لَمحواْ أنَه اللّه
لْعِّبَادِّ {خر وفي موضع آ  ] 235البقرة :  [   }غَفحورٌ حَلِّيمٌ   30ل عمران : آ [   }وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ

 [  }الْعِّقَابِّ  إِّنه اللّهَ شَدِّيدح {ن حذرنا عذابه وانتقامه حتى يُذره الحاذرون فيتجنوا عذابه الشديدومن رحمته تعالَ أ].
 [    }وَاللّهح عَزِّيزٌ ذحو انتِّقَام  {وهو تعالَ عزيز ذو انتفام  ] 165البقرة :  [  }وَأنَه اللّهَ شَدِّيدح الْعَذَابِّ {  ] 2المائدة : 

 ] 4ال عمران : 
نى أن يغفل حال الحرب وابقاء السلاح قريبا لأن العدو يتمخذ الحذر والحيطة من العدو في وأمرنا تعالَ بأ      

ذْرَهحمْ وَأَسْلِّحَتَ هحمْ وَده الهذِّينَ كَفَرحواْ لَوْ تَ غْفحلحونَ عَنْ {ليقتلوهم المجاهدون عن أسلحتهم فيميلوا  عليهم جميعا  وَلْيَأْخحذحواْ حِّ
دَةً  لَةً وَاحِّ على شدة عداوة الكافرين  وهذا يدل ] 102النساء : [ } أَسْلِّحَتِّكحمْ وَأمَْتِّعَتِّكحمْ فَ يَمِّيلحونَ عَليَْكحم مهي ْ

يلحونَ {لقوله تعالَ :  أخرى الا أنهم يجتمعون في عداوة المجاهدين.مور يله وأنهم  وان تفرقوا في أللمجاهدين في سب  فَ يَمِّ
دَةً  لَةً وَاحِّ  .}عَلَيْكحم مهي ْ
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اَلِّفحونَ عَنْ أمَْرِّهِّ   {و الهلاكرسوله وأنها  تفضي الَ المصيبة أ مر الله ووبين تعالَ خطورة  مخالفة أ      فَ لْيَحْذَرِّ الهذِّينَ يُح
يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ  نَةٌ أوَْ يحصِّ يبَ هحمْ فِّت ْ اَ  ]{63النور :  [  }أنَ تحصِّ تحمْ فاَعْلَمحواْ أنَّه وَأطَِّيعحواْ اللّهَ وَأطَِّيعحواْ الرهسحولَ وَاحْذَرحواْ فإَِّن تَ وَلهي ْ

وله فكان مر الله ورسالتاريخ الاسلامي حافل بأخبار من خالفوا أ و ] 92المائدة :  [  }بِّينح عَلَى رَسحولِّنَا الْبَلَاغح الْمح 
عليه وسلم فنزلوا من الجبل  مر الرسول صلى اللهمآلهم الَ الخسارة كما حدث في غزوة أحد عندما خالف بعض الرماة أ

 مرهم بعدم النزول فحصلت الهزيَة .وكان صلى الله عليه وسلم أ
ويدعو , ه أن يجعله مباركا لكل من قر أالله تعالَ  أرجو خر مافتح الله به علي وبه نختم هذا الكتاب الذيآهذا     

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .  المغفرة  انه تعالَ على كل شئ قدير و الصفح و لكاتبه بِلعفو و
 

تبه العبد الفقي على يد كاكمل التسليم أو الصلاة  تم أعلى صاحبها  1433رة شوال من عام تم الفراغ منه في غ     
 فهد بن صالح بن شايع النفيسة . الَ الله تعالَ

 
   0543469559جوال     :و ابداء الراي أللتواصل                                   

 
 saudii42@yahoo.com      بريد الكتروني                                 
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 الفهرس
 
 
 
 

 الصفحة                                                                                                       الموضوع
 

 2 .........................................................مقدمة    .....................................
مَوْتِّ واللّهح ذَرَ الْ أوَْ كَصَيهِّب  مهِّنَ السهمَاء فِّيهِّ ظحلحمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَ رْقٌ يَجْعَلحونَ أَصْابِّعَهحمْ فيِّ آذَانهِِّّم مهِّنَ الصهوَاعِّقِّ حَ  ولَ :الآية الأ

لْكافِّرِّينَ   7  ................................................................  ] 19البقرة :  [   }مححِّيطٌ بِِّ

كحمْ  فيِّ  ا مَ   يَ عْلَمح   وَاعْلَمحواْ أنَه اللّهَ  {: :قال تعالَية الثانية الآ   }حَلِّيمٌ   غَفحورٌ  اللّهَ   أنَه   وَاعْلَمحواْ  فاَحْذَرحوهح  أنَفحسِّ
 11 ...... .........................................................................................البقرة[

ْوَهحمْ أحلحوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِّ فَ قَالَ لَهحمْ اللّهح محوتح  {ية الثالثة :الآ وا ثمحه أَحْيَاهمحْإِّنه اللّهَ لَذحو فَضْل  ألمَْ تَ رَ إِّلََ الهذِّينَ خَرَجحوا مِّنْ دِّيَارِّهمِّ
  14.......................................... ] 243البقرة :[  }عَلَى النهاسِّ وَلَكِّنه أَكْثَ رَ النهاسِّ لايَشْكحرحون

    16 ................] 28ال عمران : [  }      وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَإِّلََ اللّهِّ الْمَصِّي {ية الرابعة : قوله تعالَ :الآ 

لْعِّبَادِّ  {قال تعالَ :   ية الخامسة :الآ    19 ............. ] 30ال عمران :   [(  وَيُحَذهِّرحكحمح اللّهح نَ فْسَهح وَاللّهح رَؤحوفح بِِّ
ذْركَحمْ {قال تعالَ: ية السادسة :الآ  21.] 71النساء :  [  } فاَنفِّرحواْ ث حبَات  أوَِّ انفِّرحواْ جمِّيعًايَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحواْ خحذحواْ حِّ

ذْرَهمحْ  {قال تعالَ  :  ية السابعة :الآ   23...........................  ]102النساء : [    }وَأَسْلِّحَتَ هحمْ وَلْيَأْخحذحواْ حِّ
ذْركَحمْ {ية الثامنة : قال تعالَ  : الآ   24........................................  ] 102النساء : [  } وَخحذحواْ حِّ

 25................... ] 41المائدة :  } [يَ قحولحونَ إِّنْ أحوتِّيتحمْ هَذَا فَخحذحوهح وَإِّن لمهْ ت حؤْتَ وْهح فاَحْذَرحوا{ ية التاسعة :الآ
آَ أنَزَلَ اللّهح {قال تعالَ: ية العاشرة :الآ نَ هحم بمِّ وَلَا تَ تهبِّعْ أهَْوَاءهحمْ وَاحْذَرْهحمْ أنَ يَ فْتِّنحوكَ عَن بَ عْضِّ مَا أنَزَلَ اللّهح  وَأنَِّ احْكحم بَ ي ْ

اَ يحرِّيدح  يبَ هحم بِّبَ عْضِّ  إِّليَْكَ فإَِّن تَ وَلهوْاْ فاَعْلَمْ أنَّه قحونَ  اللّهح أنَ يحصِّ  27.... ]49المائدة :[   }ذحنحوبهِِّّمْ وَإِّنه كَثِّياً مهِّنَ النهاسِّ لَفَاسِّ
اَ عَلَى رَسحولِّنَا الْبَلَاغح {قال تعالَ : : ةية الحادية عشر الآ تحمْ فاَعْلَمحواْ أنَّه  وَأطَِّيعحواْ اللّهَ وَأطَِّيعحواْ الرهسحولَ وَاحْذَرحواْ فإَِّن تَ وَلهي ْ

 32..............................................................................] 92المائدة :   } [الْمحبِّينح 
اَ فيِّ ق حلحوبهِِّّم قحلِّ اسْتَ هْزِّؤحواْ إِّنه اللّهَ {قوله تعالَ : :ةية الثانية عشر الآ نَافِّقحونَ أَن ت حنَ زهلَ عَلَيْهِّمْ سحورةٌَ ت حنَ بهِّئ حهحمْ بمِّ مخحْرِّجٌ مها  يَُْذَرح الْمح

 37...............................................................................] 64التوبة :[  } تَحْذَرحونَ 
ن ْهحمْ طآَئِّفَةٌ لهِّيَ تَ فَقههحواْ فيِّ { :ةية الثالة عشر الآ نحونَ لِّيَنفِّرحواْ كَآفهةً فَ لَوْلَا نَ فَرَ مِّن كحلهِّ فِّرْقَة  مهِّ  الدهِّينِّ وَلِّيحنذِّرحواْ وَمَا كَانَ الْمحؤْمِّ

  40................................................. ] 122التوبة :[   }هحمْ يَُْذَرحونَ قَ وْمَهحمْ إِّذَا رَجَعحواْ إِّليَْهِّمْ لَعَله 
يلَةَ أيَ ُّهحمْ أقَْ رَبح وَيَ رْجحونَ رَحْمتََهح وَيَُاَفحونَ {قال تعالَ :  :ةية الرابعة عشر الآ تَ غحونَ إِّلََ رَبههِِّّمح الْوَسِّ  عَذَابهَح  أحولئَِّكَ الهذِّينَ يدَْعحونَ يَ ب ْ
  42................................................ ] 57الاسراء :  [    } اعَذَابَ ربَهِّكَ كَانَ مَحْذحور  إِّنه 
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يبَ هحمْ عَذَابٌ ألَِّيمٌ {: قال تعالَ :ةية الخامسة عشر الآ نَةٌ أوَْ يحصِّ يبَ هحمْ فِّت ْ اَلِّفحونَ عَنْ أمَْرِّهِّ أنَ تحصِّ النور }   [ فَ لْيَحْذَرِّ الهذِّينَ يُح
:63 [ ...............................................................................................45  

 49......... ...................... ] 56الشعراء :  [ } وَإِّناه لَجمَِّيعٌ حَاذِّرحونَ {قال تعالَ :  :ةية السادسة عشر الآ
اَ مِّن ْهحم مها كَانحوا يَُْذَرحونَ {تعالَ :قال  : ةية السابعة عشر الآ كَهِّنَ لَهحمْ فيِّ الْأَرْضِّ وَنحرِّي فِّرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجحنحودَهمح  } وَنَّح

 51....................................................................................... ] 6القصص: [
دًا وَقاَئِّمًا {لَ :تعا قال   :  ةالثامنة عشر  ية الآ  رَةَ وَيَ رْجحو رَحْمةََ ربَهِّهِّ  يَُْذَرح  أمَهنْ هحوَ قاَنِّتٌ آنَاء اللهيْلِّ سَاجِّ   } الْآخِّ
 53.......................................................................................... ]  9الزمر :[

 58............]4المنافقون : [  }    الْعَدحوُّ فاَحْذَرْهحمْ قاَتَ لَهحمح اللّهح أَنَّه ي حؤْفَكحونَ هحمح {قال تعالَ : : ةية التاسعة عشر الآ
كحمْ وَأوَْلَادِّكحمْ عَدحوًّا لهكحمْ فاَحْذَرحوهحمْ وَإِّن تَ عْفحوا وَتَصْ {قال تعالَ :   ية العشرون :الآ فَححوا يَا أيَ ُّهَا الهذِّينَ آمَنحوا إِّنه مِّنْ أزَْوَاجِّ

يمٌ   64...............................................  ] 14التغابن :  } [ وَتَ غْفِّرحوا فإَِّنه اللّهَ غَفحورٌ رهحِّ
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